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الأحد العاشر من زمن العنصرة: الرسول يكرز بالملكوت عنوان الأحد

١صفحة

(١ قور ١٢: ١-١١)
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ

دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ
د؛ نَّ الرُّوحَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ

ن. َلْسُ الأ
اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ

مقدّمة
يعطي القدّيس بولس،  في رسالة هذا الأحد العاشر من زمن العنصرة (١ قور ١٢: ١-١١)، 
في  طرحها  بدأ  قد  الَّتي  الروح  مواهب  يخصُّ  ما  في  قورنتس  أهل  أسئلة  على  أجوبةً 

ابقة من الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. الفصول السَّ
ارتداء غطاء الرأس، والانشقاق أثناء طعام الشركة (راجع ١ قور ١١)، كانا من بين الاهتمامات 
الرئيسيَّة الَّتي أثارت توتُّراتٍ بين بولس وكنيسة قورنتس. وكانتا هاتان المسألتان متعلّقتَين 
الكنيسة. كان غطاء  اجتماع  أثناء  السليم  وبالسلوك   ،(١  :٨ قور   ١) للأوثان"  ذُبح  بــ"ما 
الرأس علامةً على التقوى بالنسبة إلى الَّذين يعبدون آلهة الرومان، وهي ممارسةٌ كان على 
المسيحيّين فصل أنفسهم عنها. عندما كانت الكنيسة تتناول طعام الشركة مسبّبةً 
ل بذلك روح الشراكة؛ والعشاء الإفخارستيّ هو من أساس الشركة  الشقاق، كانت تُهمِ
المسيحيَّة. فالموضوعان الواردن في الفصل الحادي عشر من الرسالة هما بمثابة جسرٍ بين 

في  الشخصيَّة  الرغبة  بسبب  لكن  المواهب.  من  غيرها  إلى  يسعون  قورنتس  في  الَّذين 
إطالة أمدِ الحياة، كانت قوَّة الشفاء هي اشتهاءٌ أعظم من جميع المواهب الَّتي كان يوزّعها 

الروح. 
َّأ بولس المواهب العجائبيَّة إلى مظاهرها المنفصلة كما كان  بعد ذِكر "الأعمال القديرة"، جز
يختبرها المسيحيّون في قورنتس. من بين هذه المواهب العجائبيَّة "النبوءة". كان للأنبياء 
َّة (راجع أف ٢: ٢٠؛ ٤: ١١).  َّهم كانوا يؤدُّون خدماتٍ حيوي احترامٌ خاصّ في الكنيسة الأولى. فإن
لكن كان بإمكان النَّاس أن يدَّعوا بأنَّ لهم رسالةً من االله بينما كانوا في الحقيقة بتكلَّمون 

ة. لذلك، كان من المناسب للرُّوح أن يمنح النَّاس موهبة "تمييز الأرواح". من عقولهم الخاصَّ
كان المسيحيُّون في قورنتس يتنافسون على القدرة على التكلُّم بــ "أنواع الألسن". أدرك 
هو  بالألسن"،  بــ"التكلُّم  ى  يُسمَّ ما  مختلفة.   " "أنواعٍ من  كانت  الألسن  تلك  أنَّ  بولس 
التكلُّم بلغةٍ واضحة المعنى، لبنيان الكنيسة، ولذا تحتاج إلى ترجمةٍ أو تفسير. بينما سوء 

استعمال الموهبة يُحدِثُ أصواتًا منطوقة متلعثمة بلا معنى، وبلا مغزى. 

اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ
: "كلُّ هذا يعمله  تلوح وحدة جسد المسيح في خلاصة بولس للمواهب. فقد كتب قائلاً
المسيحيُّون  تنافسَ  إن  لذلك،  يشاء".  كما  مواهبه  واحدٍ  لكلّ  ا  موزّعً عينه،  الواحد  الروح 
للحصول على مزيدٍ من المواهب المرغوب بها، فسيؤدّي بهم الأمر إلى سوء فهمٍ لمواهب 

َّعة، وإلى سوء استخدامها.  الروح الموز

خلاصة روحيّة
الكرازة بالملكوت ليست عمل الانسان فقط، بل هي عمل االله. يتكلَّم الرسول بولس، في 
الَّتي يستعملها  وَى  بالقِ يُبنى  لا  الروحيَّة. فملكوت االله  المواهب  الأحد، على  رسالة هذا 
يختفي  بل  لا يستمرّ،  أرضيٌ  هو  ما  يُبنى على  ما  لأنَّ كلَّ  الروحيَّة.  بالمواهب  بل  الانسان، 
ا. فيما العطايا الَّتي يمنحها االله، بواسطة "الروح الواحد"، تدوم. وذلك، كي يعرف  سريعً

، ولا يعتمد عليه فقط.  الانسان أنَّ الملكوت هو ملكوت االله وليس ملكوته الخاصّ
مواهب الروح متنوّعة، أي إنَّ كلَّ إنسانٍ تُعطى له موهبةً تختلف عن الأخرى، وذلك لأنَّ االله 
ة. لكنَّ الأهمّ أنَّ كلَّ هذه المواهب هي  يرى أنَّ كلَّ إنسانٍ مميَّزٌ بطريقةٍ ما وله موهبةً خاصَّ
َّها من االله  ا بحدّ ذاته، وعلى الرسول أن يُحسن استخدامها لأن لخدمة الملكوت، وليس هدفً

ولخدمته مشروعه، وليست منه وله فقط.

هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ
ذهِلة الَّتي كان أهل قورنتس يقدّرونها كثيرًا، ويتنافسون من  لم يبدأ بولس بالمواهب الـمُ
قيمة  ذات  ولكنَّها  المعرفة"،  و"كلام  الحكمة"  َّة جدًّا "كلام  العادي بالمواهب  بدأ  بل  أجلها. 
ا "كلام الحكمة" الَّذي يُشير إليه بولس هنا، فهمه أهل قورنتس على  لمصلحة الجسد. ربمَّ
َّه القدرة لرؤية آثار العلم المكشوف من خلال موهبة التنبؤ أو كلام العلِم. أو بتعبيرٍ آخر،  أن
والجماعات  الأفراد  الحكمة على حياة  الآخرين في كيفيَّة تطبيق كلام  إرشاد  القدرة على 
َّه لا يجب الخلط  الكنسيَّة. لكن ما يتَّضح من كلام بولس حول "الحكمة" و"المعرفة"، هو أن

لمُ هذا الدهر لا علاقة له بمواهب الروح. بينهما وبين حكمة الناس. فعِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
لكلّ  تكون  أن  المتوقَّع  من  طبيعيَّة،  عطيَّةً  و"المعرفة"،  كالــ"الحكمة"  "الإيمان"،  كان 
كعطيَّة  فالإيمان  الواحد".  الروح  "في  ة  خاصَّ عطيةً  كان  هنا،  "الإيمان"  أنَّ  غير  مسيحيّ. 

روحيَّة، هو القدرة على مقاومة التجارب، أو مواجهة تحدّياتٍ استثنائيَّة للإيمان.
َّة غيرةٍ ليدَّعي  ا لم تُثِر أي بعد التعامل مع مظاهر الروح الأقل إثارة للدهشة (المواهب الَّتي ربمَّ
أهل  يتنافس عليها  الَّتي كان  المواهب  الحديث عن  إلى  بولس  انتقل  امتلاكها)،  الشخص 
َّةً على "مواهب الشفاء"، أظهر بولس ليس  قورنتس. بإعطاء الإيمان، والحكمة، والعلم، أولوي
َّلاً كانت مرغوبةً أكثر. ا أنَّ تلك الَّتي ورد ذكرها أو فقط أنَّ كلَّها كانت مواهب إلهيَّة، بل أيضً

أسلوبٍ  مسألة  الشفاء"  "مواهب  عبارة  في  الجمع  لصيغة  بولس  استخدام  يكون  قد 
ا  طٍ فقط، لكنَّ سياق النصّ يشير إلى أهميَّة كبرى في استعمال صيغة الجمع. ربمَّ مبسَّ
كان البعض لم يستطع شفاء المرضى إلاَّ عندما تكون هناك ظروفٌ معيَّنة. الواضح، هو أنَّ 
في  السيادة  لهم  يكون  أن  يمتلكونها  للَّذين  تسمح  كانت  المختلفة  الشفاء"  "مواهب 
الكنيسة. شدَّد بولس على أنَّ هذا لم يكن القصد من وراء المواهب؛ كانت جميع مواهب 
الروح من أجل بنيان الجسد كلّه، لأنَّ ذِكر "مواهب الشفاء" يُقدّم سلسلةً من القدرات الَّتي 

َّة جماعةٍ مسيحيَّة. ةً في أ تثير ممارستها ضجَّ

ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ
ن. َلْسُ الأ

َّلاً (الحكمة، والمعرفة، والإيمان)، لكي  قد يكون بولس قد وضع العطايا الروحيَّة الأقل شهرةً أو
يشدّد على أهميَّتها وليقلّل من أهميَّة المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس. موهبة "الأعمال 
القديرة" واسعة جدًّا وتشمل المواهب التالية. قد يتوقَّع القارئ أن تسبق "مواهب الشفاء"، 
ا كان المسيحيُّون  لا أن تتبعها، لأنَّ هذه الأخيرة من المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس بالأكثر. ربمَّ

تَي "نعمة"  كلمة charísma لتعني "مواهب". وهي تشترك في النطاق نفسه لمعنى كلمَ
(charis) و"فرح" (chara). باستخدام هذه المصطلحات، كان بولس يشيير إلى أنَّ المواهب 
ن قِبَل االله إضافةً إلى النعمة والفرح اللَّتان تُلازمان الاعتراف  َّ توزيعها مِ الَّتي أشار إليها، تم

بالمسيح ربًّا.
عن  النظر  بغضّ  واحد،  جسدٍ  في  قورنتس  في  المسيحيّين  جميع  الواحد"  "الروح  خ  رسَّ
من  للمنافسة بخصوص  حدٍّ  وضع  الضروريّ  من  بولس  رأى  لذا  َّة.  الفردي المواهب  طبيعة 

يعتبر موهبته أفضل من الآخر.

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

كانت "الخدمة" (diakonía) هي القصد من جميع المواهب الَّتي منحها الروح القدس، لأنَّ 
ا  َّه لا ينبغي للمسيحيّين أن يستغربوا بأنَّ هناك "خدَمً الربَّ هو مصدر كلّ خير. قال بولس إن
ها. كان ينبغي على الإخوة أن يرَوا التنوُّع  على أنواع"، أو مواهب مختلفة، و"ربًّا واحدًا" يمنحُ
 ، رسلاً البعض  َّاها. فكان  إي َّبُّ  الر الَّتي منحهم  "الخِدَم"  ويربطوها بمختلف  في مواهبهم، 
رين (راجع ١ قور ١٢: ٢٩؛ أف ٤: ١١).  ، والبعض مبشّ ا، والبعض شمامسةً والبعض شيوخً

َّة للخدمة هي النتيجة عندما قام االله بتوزيع مواهب الروح المختلفة.  كانت الجهوزي
و"أنواع  مواهب"،  "أنواع  الواحد"،  و"االله  الواحد"،  َّبُّ  "الر ويسوع  الواحد"،  "الروح  يعطي 
دَم"، و"أنواع أعمال" للمسيحيّين (١ قور ١٢: ٤-٦). إنَّ امتلاك موهبةٍ روحيَّة لم يكن علامةً  خِ
ة عند االله. كانت  َّه وجد نعمةً خاصَّ على أنَّ الشخص يعيش على مستوىً روحيّ أرفع، ولا أن
بِ كلّ هذه الأعمال إلى االله  المواهب الروحيَّة من أجل بنيان الكنيسة، لا لتباهي الأفراد. بِنَسْ
ه كان أن يدعم  الآب، والمسيح، والروح القدس، شدَّد بولس على وحدة الثَّالوث الأقدس، لأنَّ همَّ

ا في جسدٍ واحد.  ا، ويجتمعوا معً عوا بعضهم بعضً ا، ويشجّ المسيحيُّون بعضهم بعضً

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
قال بولس إنَّ مواهب الروح كانت "من أجل الخير العام". لم يعطِ االله "تجلّي الروح" بغية 
للتنافس  سببًا  الروح  مواهب  تكون  أن  عن  وبعيدًا  يمارسونها.  الَّذين  الأشخاص  تمجيد 
والانشقاق بين الإخوة، كان ينبغي أن تكون لمنفعة الجميع. وبدلاً من أن يكون عمل الروح 

َّه لتوحيد المؤمنين مع بعضهم البعض وتقوية الجسد. ، إلاَّ أن ًا معزولاً القدس اختبار
استخدامها،  وطريقة  الروحية،  للمواهب  امتلاكهم  في  قورنتس،  أهل  سلوك  سبَّب 
مشكلةً أساسيَّة في انقسام الكنيسة. وتحديد هذه المواهب، في الآيات التالية (١ قور ١٢: 

٨-١٠)، يقدّم نظرةً ثاقبة في مدى الانشقاقات الَّتي أصابت كنيسة قورنتس.

الوثنيَّة. لكن ما كان يختبره  التكلُّم بالألسنة تشابهٌ سطحيّ مع الطقوس  أو  الشفاء، 
ا اختلافًا جوهريًّا. هؤلاء المسيحيُّون كان مختلفً

رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ
دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ

ن ينطق  ا في بادئ الأمر. لا يمكن تصوُّر أنَّ "مَ ما أراد بولس أن يعرّف به الإخوة قد يبدو غامضً
كان  َّه  أن يدلُّ  هذا  بولس  كلام   .(anáthema Iêsou) محروم"  "يسوع  سيقول:  االله"  بروح 
هناك من يفعل شيئًا كهذا، وإلاَّ لكان تحذيره زائدًا عن اللُّزوم. إن كان هناك بعض النَّاس 
لون إلى "روح االله" ويقولون "يسوع محروم"، فمن كانوا، وما الَّذي كان يدفعهم إلى  يتوسَّ

ذلك؟
ا كان يردُّ  ن "يتكلَّم بروح االله" سيفعل ذلك. ربمَّ ا لم يقصد بولس أن يعني ضمنًا أنَّ كلَّ مَ ربمَّ
شابهة للتكلَّم بالألسنة  على اعتراضاتٍ طرحها البعض حول ممارسة المواهب الَّتي تبدو مُ
ان بين الطوائف الوثنيَّة. بالمظهر، لم تكن تلك الممارسات تتميَّز  ارسَ والتنبؤ اللَّذان كانا يمُ
فرِطة والكثيرة بين عبَّاد ديونيسوس (إله الخمر عند  ا بعبادة االله. كانت العواطف الـمُ تمامً
سيّئة  الصغرى)  آسيا  شعوب  قدماء  عند  الطبيعة  (إلهة  وسيبيلي  الإغريق)  قدماء 
الَّذين يعبدون  بالألسنة، لأنَّ  التكلُّم  ا كان بعض المسيحيّين يعترضون على  ربمَّ ة.  معَ السُّ
َّفون بطرائق مماثِلة. إن كان هذا السبب هو الَّذي أدَّى إلى كلام بولس هنا،  الأوثان كانوا يتصر
يُذكّر  بالألسنة  التكلُّم  كان  ا  ربمّ الروح؟  مواهب  يمارسون  الَّذين  عن  يدافع  كان  َّه  فإن
التكلُّم  جعلت  قد  القدس  الروح  قوَّة  لكنَّ  الوثنيَّة.  الآلهة  أنصار  بجنون  ستمعين  الـمُ
الَّتي تعمل في المسيحيّين مثل التهييج  ا. لم تكن القوَّة الإلهيَّة  ا تمامً بالألسنة مختلفً
الَّذي كان يحرّك عبَّاد الأوثان. لا أحد "يتكلَّم بروح االله"، يوقل ما كان يقوله عبَّاد الأوثان: 
َّهم  "، يَبَانُ أن "يسوع محروم". علاوةً على ذلك، الَّذين يعلنون من كلّ قلوبهم أنَّ "يسوع ربّ

تحت تأثير الروح القدس.

نَّ الرُّوحَ وَاحِد؛ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ
أهل  إلى  الأولى  رسالته  افتتاحيَّة  منذ  بولس  اهتمام  ع  موضِ المؤمنين  بين  الوحدة  كان 
قورنتس (راجع ١ قور ١: ١٠؛ ٣: ٣). لم يسأل هؤلاء الإخوة عن الوحدة؛ بل سألوا عن المواهب 
تحت  َّها  أن على  الأسئلة  هذه  اعتبر  بولس  أنَّ  غير  وأهميَّتها.  ممارستها  وكيفيّة  الروحيَّة 

موضوع الوحدة في جسد المسيح. 
على ما يبدو، كانت "المواهب" (charísmata) الَّتي يقصدها بولس هنا هي نفسها "المواهب 
الروحيَّة" (pneumatikón) الَّتي كان قد ذكرها قبلاً (راجع ١ قور ١٢: ١). اختار بولس بحرصٍ 

المشاكل الَّتي عالجها بولس في الفصول السابقة (١ قور ٨ – ١٠)، وبين مقدّمة حواره التَّالي 
بخصوص المواهب الروحيَّة المذكورة في الفصل الثَّاني عشر.

كان المسيحيّون الَّذين في قورنتس يحتاجون إلى مزيدٍ من المعلومات حول الكيفيَّة الَّتي 
َّه  َّفوا بها عندما يجتمعون للعبادة. كان بولس يقول، على وجه الخصوص، أن يجب أن يتصر
ينبغي لهم أن يتعلَّموا الطريقة الصحيحة لممارسة مواهبهم الروحيَّة عند اجتماعهم.  

شرح الآيات
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

ا في شأن" الَّتي تُعيد القارئ إلى الأسئلة الَّتي  يستهلّ الرسول بولس كلامه بعبارة "أمَّ
كانت جماعة قورنتس قد طرحتها على بولس ليُجيب عليها. كان البعض في الكنيسة 
من  ا  بعضً أنَّ  يبدو  لكن  القدس.  الروح  َّاها  إي هم  منحَ الَّتي  الروحيَّة"  "المواهب  ارسون  يمُ
َّ نقل الكثير  ت لهؤلاء لها مثيلاتها في عبادة الأوثان. على سبيل المثال، تم نِحَ المواهب الَّتي مُ
أن  النادر  بينما من  ذلك،  إلى  إضافةً  القديم.  العالم  والشفاء من  افين  الشَّ الأخبار عن  من 
يعرف عابدو معبد أبولون النبوءة، كما كان يعرفها أنبياء إسرائيل أو المسيحيّين الأوائل، إلاَّ 

صطلح نفسه.  َّهم كانوا يستعملون الـمُ أن
الحصول على مواهب  بأنَّ  الافتراض  الأوساط، فقد كان  المتديّنين من جميع  إلى  بالنسبة 
الَّذين لا  إليها  الَّتي يفتقر  بإلهه،  ةً  بأنَّ للشخص علاقةً خاصَّ فائقة الطبيعة هو علامةٌ 
الفريضة، لأنَّ الحياة في المسيح هي أهمّ من  المواهب. لم يقبل بولس بهذه  يملكون هذه 
ة. لذا أراد أن يكون  المواهب. لكن في الوقت نفسه، لم يغفل بولس عن أهميَّة المواهب الخاصَّ
الَّتي  الطقوس  الَّتي من عند االله تختلف عن  المواهب  بأنَّ  درايةٍ  الإخوة في الجماعة على 

ارَس بين الوثنيّين. تمُ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
، ولكنَّ الكلمات الواردة  كانت عبادة الأوثان وراء حوار بولس في الفصول السابقة لهذا النصّ
هنا هي جزءٌ من انتقاله إلى الحديث عن سلوك المسيحيّين أثناء الاجتماع للعبادة. ركّز بولس 
والَّذين  الأوثان كآلهةٍ من جهة،  الَّذين يعتبرون  َّة في السلوك بين  على الاختلافات الجوهري
يعترفون بإله الكون الواحد الحقيقيّ، وأبو ربّنا يسوع المسيح الناصريّ. بالنسبة إلى اليهود 
ًا عميقة في التاريخ اليهوديّ والأسفار المقدَّسة (راجع  أمثال بولس، كان لهذا التباين جذور
أش ٤٤: ٩-١١؛ إر ١٠: ١-٥؛ مز ١١٥: ٣-٨). فكان البعض من أهل قورنتس قد خدموا "الأوثان 
َّها لم تكن موجودة. لا يجب الخلط بين المواهب  البُكم"، الَّتي كانت عديمة القوَّة والتأثير لأن
أو  للنبوءة،  كانت  ا  ربمَّ الوثنيَّة.  العبادة  ممارسات  وبين  المسيحيُّون  بها  يتمتّع  الَّتي  الروحيَّة 

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(١ قور ١٢: ١-١١)
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ

دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ
د؛ نَّ الرُّوحَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ

ن. َلْسُ الأ
اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ

مقدّمة
يعطي القدّيس بولس،  في رسالة هذا الأحد العاشر من زمن العنصرة (١ قور ١٢: ١-١١)، 
في  طرحها  بدأ  قد  الَّتي  الروح  مواهب  يخصُّ  ما  في  قورنتس  أهل  أسئلة  على  أجوبةً 

ابقة من الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. الفصول السَّ
ارتداء غطاء الرأس، والانشقاق أثناء طعام الشركة (راجع ١ قور ١١)، كانا من بين الاهتمامات 
الرئيسيَّة الَّتي أثارت توتُّراتٍ بين بولس وكنيسة قورنتس. وكانتا هاتان المسألتان متعلّقتَين 
الكنيسة. كان غطاء  اجتماع  أثناء  السليم  وبالسلوك   ،(١  :٨ قور   ١) للأوثان"  ذُبح  بــ"ما 
الرأس علامةً على التقوى بالنسبة إلى الَّذين يعبدون آلهة الرومان، وهي ممارسةٌ كان على 
المسيحيّين فصل أنفسهم عنها. عندما كانت الكنيسة تتناول طعام الشركة مسبّبةً 
ل بذلك روح الشراكة؛ والعشاء الإفخارستيّ هو من أساس الشركة  الشقاق، كانت تُهمِ
المسيحيَّة. فالموضوعان الواردن في الفصل الحادي عشر من الرسالة هما بمثابة جسرٍ بين 

في  الشخصيَّة  الرغبة  بسبب  لكن  المواهب.  من  غيرها  إلى  يسعون  قورنتس  في  الَّذين 
إطالة أمدِ الحياة، كانت قوَّة الشفاء هي اشتهاءٌ أعظم من جميع المواهب الَّتي كان يوزّعها 

الروح. 
َّأ بولس المواهب العجائبيَّة إلى مظاهرها المنفصلة كما كان  بعد ذِكر "الأعمال القديرة"، جز
يختبرها المسيحيّون في قورنتس. من بين هذه المواهب العجائبيَّة "النبوءة". كان للأنبياء 
َّة (راجع أف ٢: ٢٠؛ ٤: ١١).  َّهم كانوا يؤدُّون خدماتٍ حيوي احترامٌ خاصّ في الكنيسة الأولى. فإن
لكن كان بإمكان النَّاس أن يدَّعوا بأنَّ لهم رسالةً من االله بينما كانوا في الحقيقة بتكلَّمون 

ة. لذلك، كان من المناسب للرُّوح أن يمنح النَّاس موهبة "تمييز الأرواح". من عقولهم الخاصَّ
كان المسيحيُّون في قورنتس يتنافسون على القدرة على التكلُّم بــ "أنواع الألسن". أدرك 
هو  بالألسن"،  بــ"التكلُّم  ى  يُسمَّ ما  مختلفة.   " "أنواعٍ من  كانت  الألسن  تلك  أنَّ  بولس 
التكلُّم بلغةٍ واضحة المعنى، لبنيان الكنيسة، ولذا تحتاج إلى ترجمةٍ أو تفسير. بينما سوء 

استعمال الموهبة يُحدِثُ أصواتًا منطوقة متلعثمة بلا معنى، وبلا مغزى. 

اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ
: "كلُّ هذا يعمله  تلوح وحدة جسد المسيح في خلاصة بولس للمواهب. فقد كتب قائلاً
المسيحيُّون  تنافسَ  إن  لذلك،  يشاء".  كما  مواهبه  واحدٍ  لكلّ  ا  موزّعً عينه،  الواحد  الروح 
للحصول على مزيدٍ من المواهب المرغوب بها، فسيؤدّي بهم الأمر إلى سوء فهمٍ لمواهب 

َّعة، وإلى سوء استخدامها.  الروح الموز

خلاصة روحيّة
الكرازة بالملكوت ليست عمل الانسان فقط، بل هي عمل االله. يتكلَّم الرسول بولس، في 
الَّتي يستعملها  وَى  بالقِ يُبنى  لا  الروحيَّة. فملكوت االله  المواهب  الأحد، على  رسالة هذا 
يختفي  بل  لا يستمرّ،  أرضيٌ  هو  ما  يُبنى على  ما  لأنَّ كلَّ  الروحيَّة.  بالمواهب  بل  الانسان، 
ا. فيما العطايا الَّتي يمنحها االله، بواسطة "الروح الواحد"، تدوم. وذلك، كي يعرف  سريعً

، ولا يعتمد عليه فقط.  الانسان أنَّ الملكوت هو ملكوت االله وليس ملكوته الخاصّ
مواهب الروح متنوّعة، أي إنَّ كلَّ إنسانٍ تُعطى له موهبةً تختلف عن الأخرى، وذلك لأنَّ االله 
ة. لكنَّ الأهمّ أنَّ كلَّ هذه المواهب هي  يرى أنَّ كلَّ إنسانٍ مميَّزٌ بطريقةٍ ما وله موهبةً خاصَّ
َّها من االله  ا بحدّ ذاته، وعلى الرسول أن يُحسن استخدامها لأن لخدمة الملكوت، وليس هدفً

ولخدمته مشروعه، وليست منه وله فقط.

هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ
ذهِلة الَّتي كان أهل قورنتس يقدّرونها كثيرًا، ويتنافسون من  لم يبدأ بولس بالمواهب الـمُ
قيمة  ذات  ولكنَّها  المعرفة"،  و"كلام  الحكمة"  َّة جدًّا "كلام  العادي بالمواهب  بدأ  بل  أجلها. 
ا "كلام الحكمة" الَّذي يُشير إليه بولس هنا، فهمه أهل قورنتس على  لمصلحة الجسد. ربمَّ
َّه القدرة لرؤية آثار العلم المكشوف من خلال موهبة التنبؤ أو كلام العلِم. أو بتعبيرٍ آخر،  أن
والجماعات  الأفراد  الحكمة على حياة  الآخرين في كيفيَّة تطبيق كلام  إرشاد  القدرة على 
َّه لا يجب الخلط  الكنسيَّة. لكن ما يتَّضح من كلام بولس حول "الحكمة" و"المعرفة"، هو أن

لمُ هذا الدهر لا علاقة له بمواهب الروح. بينهما وبين حكمة الناس. فعِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
لكلّ  تكون  أن  المتوقَّع  من  طبيعيَّة،  عطيَّةً  و"المعرفة"،  كالــ"الحكمة"  "الإيمان"،  كان 
كعطيَّة  فالإيمان  الواحد".  الروح  "في  ة  خاصَّ عطيةً  كان  هنا،  "الإيمان"  أنَّ  غير  مسيحيّ. 

روحيَّة، هو القدرة على مقاومة التجارب، أو مواجهة تحدّياتٍ استثنائيَّة للإيمان.
َّة غيرةٍ ليدَّعي  ا لم تُثِر أي بعد التعامل مع مظاهر الروح الأقل إثارة للدهشة (المواهب الَّتي ربمَّ
أهل  يتنافس عليها  الَّتي كان  المواهب  الحديث عن  إلى  بولس  انتقل  امتلاكها)،  الشخص 
َّةً على "مواهب الشفاء"، أظهر بولس ليس  قورنتس. بإعطاء الإيمان، والحكمة، والعلم، أولوي
َّلاً كانت مرغوبةً أكثر. ا أنَّ تلك الَّتي ورد ذكرها أو فقط أنَّ كلَّها كانت مواهب إلهيَّة، بل أيضً

أسلوبٍ  مسألة  الشفاء"  "مواهب  عبارة  في  الجمع  لصيغة  بولس  استخدام  يكون  قد 
ا  طٍ فقط، لكنَّ سياق النصّ يشير إلى أهميَّة كبرى في استعمال صيغة الجمع. ربمَّ مبسَّ
كان البعض لم يستطع شفاء المرضى إلاَّ عندما تكون هناك ظروفٌ معيَّنة. الواضح، هو أنَّ 
في  السيادة  لهم  يكون  أن  يمتلكونها  للَّذين  تسمح  كانت  المختلفة  الشفاء"  "مواهب 
الكنيسة. شدَّد بولس على أنَّ هذا لم يكن القصد من وراء المواهب؛ كانت جميع مواهب 
الروح من أجل بنيان الجسد كلّه، لأنَّ ذِكر "مواهب الشفاء" يُقدّم سلسلةً من القدرات الَّتي 

َّة جماعةٍ مسيحيَّة. ةً في أ تثير ممارستها ضجَّ

ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ
ن. َلْسُ الأ

َّلاً (الحكمة، والمعرفة، والإيمان)، لكي  قد يكون بولس قد وضع العطايا الروحيَّة الأقل شهرةً أو
يشدّد على أهميَّتها وليقلّل من أهميَّة المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس. موهبة "الأعمال 
القديرة" واسعة جدًّا وتشمل المواهب التالية. قد يتوقَّع القارئ أن تسبق "مواهب الشفاء"، 
ا كان المسيحيُّون  لا أن تتبعها، لأنَّ هذه الأخيرة من المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس بالأكثر. ربمَّ

تَي "نعمة"  كلمة charísma لتعني "مواهب". وهي تشترك في النطاق نفسه لمعنى كلمَ
(charis) و"فرح" (chara). باستخدام هذه المصطلحات، كان بولس يشيير إلى أنَّ المواهب 
ن قِبَل االله إضافةً إلى النعمة والفرح اللَّتان تُلازمان الاعتراف  َّ توزيعها مِ الَّتي أشار إليها، تم

بالمسيح ربًّا.
عن  النظر  بغضّ  واحد،  جسدٍ  في  قورنتس  في  المسيحيّين  جميع  الواحد"  "الروح  خ  رسَّ
من  للمنافسة بخصوص  حدٍّ  وضع  الضروريّ  من  بولس  رأى  لذا  َّة.  الفردي المواهب  طبيعة 

يعتبر موهبته أفضل من الآخر.

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

كانت "الخدمة" (diakonía) هي القصد من جميع المواهب الَّتي منحها الروح القدس، لأنَّ 
ا  َّه لا ينبغي للمسيحيّين أن يستغربوا بأنَّ هناك "خدَمً الربَّ هو مصدر كلّ خير. قال بولس إن
ها. كان ينبغي على الإخوة أن يرَوا التنوُّع  على أنواع"، أو مواهب مختلفة، و"ربًّا واحدًا" يمنحُ
 ، رسلاً البعض  َّاها. فكان  إي َّبُّ  الر الَّتي منحهم  "الخِدَم"  ويربطوها بمختلف  في مواهبهم، 
رين (راجع ١ قور ١٢: ٢٩؛ أف ٤: ١١).  ، والبعض مبشّ ا، والبعض شمامسةً والبعض شيوخً

َّة للخدمة هي النتيجة عندما قام االله بتوزيع مواهب الروح المختلفة.  كانت الجهوزي
و"أنواع  مواهب"،  "أنواع  الواحد"،  و"االله  الواحد"،  َّبُّ  "الر ويسوع  الواحد"،  "الروح  يعطي 
دَم"، و"أنواع أعمال" للمسيحيّين (١ قور ١٢: ٤-٦). إنَّ امتلاك موهبةٍ روحيَّة لم يكن علامةً  خِ
ة عند االله. كانت  َّه وجد نعمةً خاصَّ على أنَّ الشخص يعيش على مستوىً روحيّ أرفع، ولا أن
بِ كلّ هذه الأعمال إلى االله  المواهب الروحيَّة من أجل بنيان الكنيسة، لا لتباهي الأفراد. بِنَسْ
ه كان أن يدعم  الآب، والمسيح، والروح القدس، شدَّد بولس على وحدة الثَّالوث الأقدس، لأنَّ همَّ

ا في جسدٍ واحد.  ا، ويجتمعوا معً عوا بعضهم بعضً ا، ويشجّ المسيحيُّون بعضهم بعضً

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
قال بولس إنَّ مواهب الروح كانت "من أجل الخير العام". لم يعطِ االله "تجلّي الروح" بغية 
للتنافس  سببًا  الروح  مواهب  تكون  أن  عن  وبعيدًا  يمارسونها.  الَّذين  الأشخاص  تمجيد 
والانشقاق بين الإخوة، كان ينبغي أن تكون لمنفعة الجميع. وبدلاً من أن يكون عمل الروح 

َّه لتوحيد المؤمنين مع بعضهم البعض وتقوية الجسد. ، إلاَّ أن ًا معزولاً القدس اختبار
استخدامها،  وطريقة  الروحية،  للمواهب  امتلاكهم  في  قورنتس،  أهل  سلوك  سبَّب 
مشكلةً أساسيَّة في انقسام الكنيسة. وتحديد هذه المواهب، في الآيات التالية (١ قور ١٢: 

٨-١٠)، يقدّم نظرةً ثاقبة في مدى الانشقاقات الَّتي أصابت كنيسة قورنتس.

الوثنيَّة. لكن ما كان يختبره  التكلُّم بالألسنة تشابهٌ سطحيّ مع الطقوس  أو  الشفاء، 
ا اختلافًا جوهريًّا. هؤلاء المسيحيُّون كان مختلفً

رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ
دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ

ن ينطق  ا في بادئ الأمر. لا يمكن تصوُّر أنَّ "مَ ما أراد بولس أن يعرّف به الإخوة قد يبدو غامضً
كان  َّه  أن يدلُّ  هذا  بولس  كلام   .(anáthema Iêsou) محروم"  "يسوع  سيقول:  االله"  بروح 
هناك من يفعل شيئًا كهذا، وإلاَّ لكان تحذيره زائدًا عن اللُّزوم. إن كان هناك بعض النَّاس 
لون إلى "روح االله" ويقولون "يسوع محروم"، فمن كانوا، وما الَّذي كان يدفعهم إلى  يتوسَّ

ذلك؟
ا كان يردُّ  ن "يتكلَّم بروح االله" سيفعل ذلك. ربمَّ ا لم يقصد بولس أن يعني ضمنًا أنَّ كلَّ مَ ربمَّ
شابهة للتكلَّم بالألسنة  على اعتراضاتٍ طرحها البعض حول ممارسة المواهب الَّتي تبدو مُ
ان بين الطوائف الوثنيَّة. بالمظهر، لم تكن تلك الممارسات تتميَّز  ارسَ والتنبؤ اللَّذان كانا يمُ
فرِطة والكثيرة بين عبَّاد ديونيسوس (إله الخمر عند  ا بعبادة االله. كانت العواطف الـمُ تمامً
سيّئة  الصغرى)  آسيا  شعوب  قدماء  عند  الطبيعة  (إلهة  وسيبيلي  الإغريق)  قدماء 
الَّذين يعبدون  بالألسنة، لأنَّ  التكلُّم  ا كان بعض المسيحيّين يعترضون على  ربمَّ ة.  معَ السُّ
َّفون بطرائق مماثِلة. إن كان هذا السبب هو الَّذي أدَّى إلى كلام بولس هنا،  الأوثان كانوا يتصر
يُذكّر  بالألسنة  التكلُّم  كان  ا  ربمّ الروح؟  مواهب  يمارسون  الَّذين  عن  يدافع  كان  َّه  فإن
التكلُّم  جعلت  قد  القدس  الروح  قوَّة  لكنَّ  الوثنيَّة.  الآلهة  أنصار  بجنون  ستمعين  الـمُ
الَّتي تعمل في المسيحيّين مثل التهييج  ا. لم تكن القوَّة الإلهيَّة  ا تمامً بالألسنة مختلفً
الَّذي كان يحرّك عبَّاد الأوثان. لا أحد "يتكلَّم بروح االله"، يوقل ما كان يقوله عبَّاد الأوثان: 
َّهم  "، يَبَانُ أن "يسوع محروم". علاوةً على ذلك، الَّذين يعلنون من كلّ قلوبهم أنَّ "يسوع ربّ

تحت تأثير الروح القدس.

نَّ الرُّوحَ وَاحِد؛ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ
أهل  إلى  الأولى  رسالته  افتتاحيَّة  منذ  بولس  اهتمام  ع  موضِ المؤمنين  بين  الوحدة  كان 
قورنتس (راجع ١ قور ١: ١٠؛ ٣: ٣). لم يسأل هؤلاء الإخوة عن الوحدة؛ بل سألوا عن المواهب 
تحت  َّها  أن على  الأسئلة  هذه  اعتبر  بولس  أنَّ  غير  وأهميَّتها.  ممارستها  وكيفيّة  الروحيَّة 

موضوع الوحدة في جسد المسيح. 
على ما يبدو، كانت "المواهب" (charísmata) الَّتي يقصدها بولس هنا هي نفسها "المواهب 
الروحيَّة" (pneumatikón) الَّتي كان قد ذكرها قبلاً (راجع ١ قور ١٢: ١). اختار بولس بحرصٍ 

٢صفحة

المشاكل الَّتي عالجها بولس في الفصول السابقة (١ قور ٨ – ١٠)، وبين مقدّمة حواره التَّالي 
بخصوص المواهب الروحيَّة المذكورة في الفصل الثَّاني عشر.

كان المسيحيّون الَّذين في قورنتس يحتاجون إلى مزيدٍ من المعلومات حول الكيفيَّة الَّتي 
َّه  َّفوا بها عندما يجتمعون للعبادة. كان بولس يقول، على وجه الخصوص، أن يجب أن يتصر
ينبغي لهم أن يتعلَّموا الطريقة الصحيحة لممارسة مواهبهم الروحيَّة عند اجتماعهم.  

شرح الآيات
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

ا في شأن" الَّتي تُعيد القارئ إلى الأسئلة الَّتي  يستهلّ الرسول بولس كلامه بعبارة "أمَّ
كانت جماعة قورنتس قد طرحتها على بولس ليُجيب عليها. كان البعض في الكنيسة 
من  ا  بعضً أنَّ  يبدو  لكن  القدس.  الروح  َّاها  إي هم  منحَ الَّتي  الروحيَّة"  "المواهب  ارسون  يمُ
َّ نقل الكثير  ت لهؤلاء لها مثيلاتها في عبادة الأوثان. على سبيل المثال، تم نِحَ المواهب الَّتي مُ
أن  النادر  بينما من  ذلك،  إلى  إضافةً  القديم.  العالم  والشفاء من  افين  الشَّ الأخبار عن  من 
يعرف عابدو معبد أبولون النبوءة، كما كان يعرفها أنبياء إسرائيل أو المسيحيّين الأوائل، إلاَّ 

صطلح نفسه.  َّهم كانوا يستعملون الـمُ أن
الحصول على مواهب  بأنَّ  الافتراض  الأوساط، فقد كان  المتديّنين من جميع  إلى  بالنسبة 
الَّذين لا  إليها  الَّتي يفتقر  بإلهه،  ةً  بأنَّ للشخص علاقةً خاصَّ فائقة الطبيعة هو علامةٌ 
الفريضة، لأنَّ الحياة في المسيح هي أهمّ من  المواهب. لم يقبل بولس بهذه  يملكون هذه 
ة. لذا أراد أن يكون  المواهب. لكن في الوقت نفسه، لم يغفل بولس عن أهميَّة المواهب الخاصَّ
الَّتي  الطقوس  الَّتي من عند االله تختلف عن  المواهب  بأنَّ  درايةٍ  الإخوة في الجماعة على 

ارَس بين الوثنيّين. تمُ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
، ولكنَّ الكلمات الواردة  كانت عبادة الأوثان وراء حوار بولس في الفصول السابقة لهذا النصّ
هنا هي جزءٌ من انتقاله إلى الحديث عن سلوك المسيحيّين أثناء الاجتماع للعبادة. ركّز بولس 
والَّذين  الأوثان كآلهةٍ من جهة،  الَّذين يعتبرون  َّة في السلوك بين  على الاختلافات الجوهري
يعترفون بإله الكون الواحد الحقيقيّ، وأبو ربّنا يسوع المسيح الناصريّ. بالنسبة إلى اليهود 
ًا عميقة في التاريخ اليهوديّ والأسفار المقدَّسة (راجع  أمثال بولس، كان لهذا التباين جذور
أش ٤٤: ٩-١١؛ إر ١٠: ١-٥؛ مز ١١٥: ٣-٨). فكان البعض من أهل قورنتس قد خدموا "الأوثان 
َّها لم تكن موجودة. لا يجب الخلط بين المواهب  البُكم"، الَّتي كانت عديمة القوَّة والتأثير لأن
أو  للنبوءة،  كانت  ا  ربمَّ الوثنيَّة.  العبادة  ممارسات  وبين  المسيحيُّون  بها  يتمتّع  الَّتي  الروحيَّة 

روم ١١: 



(١ قور ١٢: ١-١١)
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ

دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ
د؛ نَّ الرُّوحَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ

ن. َلْسُ الأ
اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ

مقدّمة
يعطي القدّيس بولس،  في رسالة هذا الأحد العاشر من زمن العنصرة (١ قور ١٢: ١-١١)، 
في  طرحها  بدأ  قد  الَّتي  الروح  مواهب  يخصُّ  ما  في  قورنتس  أهل  أسئلة  على  أجوبةً 

ابقة من الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. الفصول السَّ
ارتداء غطاء الرأس، والانشقاق أثناء طعام الشركة (راجع ١ قور ١١)، كانا من بين الاهتمامات 
الرئيسيَّة الَّتي أثارت توتُّراتٍ بين بولس وكنيسة قورنتس. وكانتا هاتان المسألتان متعلّقتَين 
الكنيسة. كان غطاء  اجتماع  أثناء  السليم  وبالسلوك   ،(١  :٨ قور   ١) للأوثان"  ذُبح  بــ"ما 
الرأس علامةً على التقوى بالنسبة إلى الَّذين يعبدون آلهة الرومان، وهي ممارسةٌ كان على 
المسيحيّين فصل أنفسهم عنها. عندما كانت الكنيسة تتناول طعام الشركة مسبّبةً 
ل بذلك روح الشراكة؛ والعشاء الإفخارستيّ هو من أساس الشركة  الشقاق، كانت تُهمِ
المسيحيَّة. فالموضوعان الواردن في الفصل الحادي عشر من الرسالة هما بمثابة جسرٍ بين 

في  الشخصيَّة  الرغبة  بسبب  لكن  المواهب.  من  غيرها  إلى  يسعون  قورنتس  في  الَّذين 
إطالة أمدِ الحياة، كانت قوَّة الشفاء هي اشتهاءٌ أعظم من جميع المواهب الَّتي كان يوزّعها 

الروح. 
َّأ بولس المواهب العجائبيَّة إلى مظاهرها المنفصلة كما كان  بعد ذِكر "الأعمال القديرة"، جز
يختبرها المسيحيّون في قورنتس. من بين هذه المواهب العجائبيَّة "النبوءة". كان للأنبياء 
َّة (راجع أف ٢: ٢٠؛ ٤: ١١).  َّهم كانوا يؤدُّون خدماتٍ حيوي احترامٌ خاصّ في الكنيسة الأولى. فإن
لكن كان بإمكان النَّاس أن يدَّعوا بأنَّ لهم رسالةً من االله بينما كانوا في الحقيقة بتكلَّمون 

ة. لذلك، كان من المناسب للرُّوح أن يمنح النَّاس موهبة "تمييز الأرواح". من عقولهم الخاصَّ
كان المسيحيُّون في قورنتس يتنافسون على القدرة على التكلُّم بــ "أنواع الألسن". أدرك 
هو  بالألسن"،  بــ"التكلُّم  ى  يُسمَّ ما  مختلفة.   " "أنواعٍ من  كانت  الألسن  تلك  أنَّ  بولس 
التكلُّم بلغةٍ واضحة المعنى، لبنيان الكنيسة، ولذا تحتاج إلى ترجمةٍ أو تفسير. بينما سوء 

استعمال الموهبة يُحدِثُ أصواتًا منطوقة متلعثمة بلا معنى، وبلا مغزى. 

اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ
: "كلُّ هذا يعمله  تلوح وحدة جسد المسيح في خلاصة بولس للمواهب. فقد كتب قائلاً
المسيحيُّون  تنافسَ  إن  لذلك،  يشاء".  كما  مواهبه  واحدٍ  لكلّ  ا  موزّعً عينه،  الواحد  الروح 
للحصول على مزيدٍ من المواهب المرغوب بها، فسيؤدّي بهم الأمر إلى سوء فهمٍ لمواهب 

َّعة، وإلى سوء استخدامها.  الروح الموز

خلاصة روحيّة
الكرازة بالملكوت ليست عمل الانسان فقط، بل هي عمل االله. يتكلَّم الرسول بولس، في 
الَّتي يستعملها  وَى  بالقِ يُبنى  لا  الروحيَّة. فملكوت االله  المواهب  الأحد، على  رسالة هذا 
يختفي  بل  لا يستمرّ،  أرضيٌ  هو  ما  يُبنى على  ما  لأنَّ كلَّ  الروحيَّة.  بالمواهب  بل  الانسان، 
ا. فيما العطايا الَّتي يمنحها االله، بواسطة "الروح الواحد"، تدوم. وذلك، كي يعرف  سريعً

، ولا يعتمد عليه فقط.  الانسان أنَّ الملكوت هو ملكوت االله وليس ملكوته الخاصّ
مواهب الروح متنوّعة، أي إنَّ كلَّ إنسانٍ تُعطى له موهبةً تختلف عن الأخرى، وذلك لأنَّ االله 
ة. لكنَّ الأهمّ أنَّ كلَّ هذه المواهب هي  يرى أنَّ كلَّ إنسانٍ مميَّزٌ بطريقةٍ ما وله موهبةً خاصَّ
َّها من االله  ا بحدّ ذاته، وعلى الرسول أن يُحسن استخدامها لأن لخدمة الملكوت، وليس هدفً

ولخدمته مشروعه، وليست منه وله فقط.

هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ
ذهِلة الَّتي كان أهل قورنتس يقدّرونها كثيرًا، ويتنافسون من  لم يبدأ بولس بالمواهب الـمُ
قيمة  ذات  ولكنَّها  المعرفة"،  و"كلام  الحكمة"  َّة جدًّا "كلام  العادي بالمواهب  بدأ  بل  أجلها. 
ا "كلام الحكمة" الَّذي يُشير إليه بولس هنا، فهمه أهل قورنتس على  لمصلحة الجسد. ربمَّ
َّه القدرة لرؤية آثار العلم المكشوف من خلال موهبة التنبؤ أو كلام العلِم. أو بتعبيرٍ آخر،  أن
والجماعات  الأفراد  الحكمة على حياة  الآخرين في كيفيَّة تطبيق كلام  إرشاد  القدرة على 
َّه لا يجب الخلط  الكنسيَّة. لكن ما يتَّضح من كلام بولس حول "الحكمة" و"المعرفة"، هو أن

لمُ هذا الدهر لا علاقة له بمواهب الروح. بينهما وبين حكمة الناس. فعِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
لكلّ  تكون  أن  المتوقَّع  من  طبيعيَّة،  عطيَّةً  و"المعرفة"،  كالــ"الحكمة"  "الإيمان"،  كان 
كعطيَّة  فالإيمان  الواحد".  الروح  "في  ة  خاصَّ عطيةً  كان  هنا،  "الإيمان"  أنَّ  غير  مسيحيّ. 

روحيَّة، هو القدرة على مقاومة التجارب، أو مواجهة تحدّياتٍ استثنائيَّة للإيمان.
َّة غيرةٍ ليدَّعي  ا لم تُثِر أي بعد التعامل مع مظاهر الروح الأقل إثارة للدهشة (المواهب الَّتي ربمَّ
أهل  يتنافس عليها  الَّتي كان  المواهب  الحديث عن  إلى  بولس  انتقل  امتلاكها)،  الشخص 
َّةً على "مواهب الشفاء"، أظهر بولس ليس  قورنتس. بإعطاء الإيمان، والحكمة، والعلم، أولوي
َّلاً كانت مرغوبةً أكثر. ا أنَّ تلك الَّتي ورد ذكرها أو فقط أنَّ كلَّها كانت مواهب إلهيَّة، بل أيضً

أسلوبٍ  مسألة  الشفاء"  "مواهب  عبارة  في  الجمع  لصيغة  بولس  استخدام  يكون  قد 
ا  طٍ فقط، لكنَّ سياق النصّ يشير إلى أهميَّة كبرى في استعمال صيغة الجمع. ربمَّ مبسَّ
كان البعض لم يستطع شفاء المرضى إلاَّ عندما تكون هناك ظروفٌ معيَّنة. الواضح، هو أنَّ 
في  السيادة  لهم  يكون  أن  يمتلكونها  للَّذين  تسمح  كانت  المختلفة  الشفاء"  "مواهب 
الكنيسة. شدَّد بولس على أنَّ هذا لم يكن القصد من وراء المواهب؛ كانت جميع مواهب 
الروح من أجل بنيان الجسد كلّه، لأنَّ ذِكر "مواهب الشفاء" يُقدّم سلسلةً من القدرات الَّتي 

َّة جماعةٍ مسيحيَّة. ةً في أ تثير ممارستها ضجَّ

ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ
ن. َلْسُ الأ

َّلاً (الحكمة، والمعرفة، والإيمان)، لكي  قد يكون بولس قد وضع العطايا الروحيَّة الأقل شهرةً أو
يشدّد على أهميَّتها وليقلّل من أهميَّة المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس. موهبة "الأعمال 
القديرة" واسعة جدًّا وتشمل المواهب التالية. قد يتوقَّع القارئ أن تسبق "مواهب الشفاء"، 
ا كان المسيحيُّون  لا أن تتبعها، لأنَّ هذه الأخيرة من المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس بالأكثر. ربمَّ

تَي "نعمة"  كلمة charísma لتعني "مواهب". وهي تشترك في النطاق نفسه لمعنى كلمَ
(charis) و"فرح" (chara). باستخدام هذه المصطلحات، كان بولس يشيير إلى أنَّ المواهب 
ن قِبَل االله إضافةً إلى النعمة والفرح اللَّتان تُلازمان الاعتراف  َّ توزيعها مِ الَّتي أشار إليها، تم

بالمسيح ربًّا.
عن  النظر  بغضّ  واحد،  جسدٍ  في  قورنتس  في  المسيحيّين  جميع  الواحد"  "الروح  خ  رسَّ
من  للمنافسة بخصوص  حدٍّ  وضع  الضروريّ  من  بولس  رأى  لذا  َّة.  الفردي المواهب  طبيعة 

يعتبر موهبته أفضل من الآخر.

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

كانت "الخدمة" (diakonía) هي القصد من جميع المواهب الَّتي منحها الروح القدس، لأنَّ 
ا  َّه لا ينبغي للمسيحيّين أن يستغربوا بأنَّ هناك "خدَمً الربَّ هو مصدر كلّ خير. قال بولس إن
ها. كان ينبغي على الإخوة أن يرَوا التنوُّع  على أنواع"، أو مواهب مختلفة، و"ربًّا واحدًا" يمنحُ
 ، رسلاً البعض  َّاها. فكان  إي َّبُّ  الر الَّتي منحهم  "الخِدَم"  ويربطوها بمختلف  في مواهبهم، 
رين (راجع ١ قور ١٢: ٢٩؛ أف ٤: ١١).  ، والبعض مبشّ ا، والبعض شمامسةً والبعض شيوخً

َّة للخدمة هي النتيجة عندما قام االله بتوزيع مواهب الروح المختلفة.  كانت الجهوزي
و"أنواع  مواهب"،  "أنواع  الواحد"،  و"االله  الواحد"،  َّبُّ  "الر ويسوع  الواحد"،  "الروح  يعطي 
دَم"، و"أنواع أعمال" للمسيحيّين (١ قور ١٢: ٤-٦). إنَّ امتلاك موهبةٍ روحيَّة لم يكن علامةً  خِ
ة عند االله. كانت  َّه وجد نعمةً خاصَّ على أنَّ الشخص يعيش على مستوىً روحيّ أرفع، ولا أن
بِ كلّ هذه الأعمال إلى االله  المواهب الروحيَّة من أجل بنيان الكنيسة، لا لتباهي الأفراد. بِنَسْ
ه كان أن يدعم  الآب، والمسيح، والروح القدس، شدَّد بولس على وحدة الثَّالوث الأقدس، لأنَّ همَّ

ا في جسدٍ واحد.  ا، ويجتمعوا معً عوا بعضهم بعضً ا، ويشجّ المسيحيُّون بعضهم بعضً

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
قال بولس إنَّ مواهب الروح كانت "من أجل الخير العام". لم يعطِ االله "تجلّي الروح" بغية 
للتنافس  سببًا  الروح  مواهب  تكون  أن  عن  وبعيدًا  يمارسونها.  الَّذين  الأشخاص  تمجيد 
والانشقاق بين الإخوة، كان ينبغي أن تكون لمنفعة الجميع. وبدلاً من أن يكون عمل الروح 

َّه لتوحيد المؤمنين مع بعضهم البعض وتقوية الجسد. ، إلاَّ أن ًا معزولاً القدس اختبار
استخدامها،  وطريقة  الروحية،  للمواهب  امتلاكهم  في  قورنتس،  أهل  سلوك  سبَّب 
مشكلةً أساسيَّة في انقسام الكنيسة. وتحديد هذه المواهب، في الآيات التالية (١ قور ١٢: 

٨-١٠)، يقدّم نظرةً ثاقبة في مدى الانشقاقات الَّتي أصابت كنيسة قورنتس.

٣صفحة

الوثنيَّة. لكن ما كان يختبره  التكلُّم بالألسنة تشابهٌ سطحيّ مع الطقوس  أو  الشفاء، 
ا اختلافًا جوهريًّا. هؤلاء المسيحيُّون كان مختلفً

رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ
دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ

ن ينطق  ا في بادئ الأمر. لا يمكن تصوُّر أنَّ "مَ ما أراد بولس أن يعرّف به الإخوة قد يبدو غامضً
كان  َّه  أن يدلُّ  هذا  بولس  كلام   .(anáthema Iêsou) محروم"  "يسوع  سيقول:  االله"  بروح 
هناك من يفعل شيئًا كهذا، وإلاَّ لكان تحذيره زائدًا عن اللُّزوم. إن كان هناك بعض النَّاس 
لون إلى "روح االله" ويقولون "يسوع محروم"، فمن كانوا، وما الَّذي كان يدفعهم إلى  يتوسَّ

ذلك؟
ا كان يردُّ  ن "يتكلَّم بروح االله" سيفعل ذلك. ربمَّ ا لم يقصد بولس أن يعني ضمنًا أنَّ كلَّ مَ ربمَّ
شابهة للتكلَّم بالألسنة  على اعتراضاتٍ طرحها البعض حول ممارسة المواهب الَّتي تبدو مُ
ان بين الطوائف الوثنيَّة. بالمظهر، لم تكن تلك الممارسات تتميَّز  ارسَ والتنبؤ اللَّذان كانا يمُ
فرِطة والكثيرة بين عبَّاد ديونيسوس (إله الخمر عند  ا بعبادة االله. كانت العواطف الـمُ تمامً
سيّئة  الصغرى)  آسيا  شعوب  قدماء  عند  الطبيعة  (إلهة  وسيبيلي  الإغريق)  قدماء 
الَّذين يعبدون  بالألسنة، لأنَّ  التكلُّم  ا كان بعض المسيحيّين يعترضون على  ربمَّ ة.  معَ السُّ
َّفون بطرائق مماثِلة. إن كان هذا السبب هو الَّذي أدَّى إلى كلام بولس هنا،  الأوثان كانوا يتصر
يُذكّر  بالألسنة  التكلُّم  كان  ا  ربمّ الروح؟  مواهب  يمارسون  الَّذين  عن  يدافع  كان  َّه  فإن
التكلُّم  جعلت  قد  القدس  الروح  قوَّة  لكنَّ  الوثنيَّة.  الآلهة  أنصار  بجنون  ستمعين  الـمُ
الَّتي تعمل في المسيحيّين مثل التهييج  ا. لم تكن القوَّة الإلهيَّة  ا تمامً بالألسنة مختلفً
الَّذي كان يحرّك عبَّاد الأوثان. لا أحد "يتكلَّم بروح االله"، يوقل ما كان يقوله عبَّاد الأوثان: 
َّهم  "، يَبَانُ أن "يسوع محروم". علاوةً على ذلك، الَّذين يعلنون من كلّ قلوبهم أنَّ "يسوع ربّ

تحت تأثير الروح القدس.

نَّ الرُّوحَ وَاحِد؛ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ
أهل  إلى  الأولى  رسالته  افتتاحيَّة  منذ  بولس  اهتمام  ع  موضِ المؤمنين  بين  الوحدة  كان 
قورنتس (راجع ١ قور ١: ١٠؛ ٣: ٣). لم يسأل هؤلاء الإخوة عن الوحدة؛ بل سألوا عن المواهب 
تحت  َّها  أن على  الأسئلة  هذه  اعتبر  بولس  أنَّ  غير  وأهميَّتها.  ممارستها  وكيفيّة  الروحيَّة 

موضوع الوحدة في جسد المسيح. 
على ما يبدو، كانت "المواهب" (charísmata) الَّتي يقصدها بولس هنا هي نفسها "المواهب 
الروحيَّة" (pneumatikón) الَّتي كان قد ذكرها قبلاً (راجع ١ قور ١٢: ١). اختار بولس بحرصٍ 

المشاكل الَّتي عالجها بولس في الفصول السابقة (١ قور ٨ – ١٠)، وبين مقدّمة حواره التَّالي 
بخصوص المواهب الروحيَّة المذكورة في الفصل الثَّاني عشر.

كان المسيحيّون الَّذين في قورنتس يحتاجون إلى مزيدٍ من المعلومات حول الكيفيَّة الَّتي 
َّه  َّفوا بها عندما يجتمعون للعبادة. كان بولس يقول، على وجه الخصوص، أن يجب أن يتصر
ينبغي لهم أن يتعلَّموا الطريقة الصحيحة لممارسة مواهبهم الروحيَّة عند اجتماعهم.  

شرح الآيات
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

ا في شأن" الَّتي تُعيد القارئ إلى الأسئلة الَّتي  يستهلّ الرسول بولس كلامه بعبارة "أمَّ
كانت جماعة قورنتس قد طرحتها على بولس ليُجيب عليها. كان البعض في الكنيسة 
من  ا  بعضً أنَّ  يبدو  لكن  القدس.  الروح  َّاها  إي هم  منحَ الَّتي  الروحيَّة"  "المواهب  ارسون  يمُ
َّ نقل الكثير  ت لهؤلاء لها مثيلاتها في عبادة الأوثان. على سبيل المثال، تم نِحَ المواهب الَّتي مُ
أن  النادر  بينما من  ذلك،  إلى  إضافةً  القديم.  العالم  والشفاء من  افين  الشَّ الأخبار عن  من 
يعرف عابدو معبد أبولون النبوءة، كما كان يعرفها أنبياء إسرائيل أو المسيحيّين الأوائل، إلاَّ 

صطلح نفسه.  َّهم كانوا يستعملون الـمُ أن
الحصول على مواهب  بأنَّ  الافتراض  الأوساط، فقد كان  المتديّنين من جميع  إلى  بالنسبة 
الَّذين لا  إليها  الَّتي يفتقر  بإلهه،  ةً  بأنَّ للشخص علاقةً خاصَّ فائقة الطبيعة هو علامةٌ 
الفريضة، لأنَّ الحياة في المسيح هي أهمّ من  المواهب. لم يقبل بولس بهذه  يملكون هذه 
ة. لذا أراد أن يكون  المواهب. لكن في الوقت نفسه، لم يغفل بولس عن أهميَّة المواهب الخاصَّ
الَّتي  الطقوس  الَّتي من عند االله تختلف عن  المواهب  بأنَّ  درايةٍ  الإخوة في الجماعة على 

ارَس بين الوثنيّين. تمُ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
، ولكنَّ الكلمات الواردة  كانت عبادة الأوثان وراء حوار بولس في الفصول السابقة لهذا النصّ
هنا هي جزءٌ من انتقاله إلى الحديث عن سلوك المسيحيّين أثناء الاجتماع للعبادة. ركّز بولس 
والَّذين  الأوثان كآلهةٍ من جهة،  الَّذين يعتبرون  َّة في السلوك بين  على الاختلافات الجوهري
يعترفون بإله الكون الواحد الحقيقيّ، وأبو ربّنا يسوع المسيح الناصريّ. بالنسبة إلى اليهود 
ًا عميقة في التاريخ اليهوديّ والأسفار المقدَّسة (راجع  أمثال بولس، كان لهذا التباين جذور
أش ٤٤: ٩-١١؛ إر ١٠: ١-٥؛ مز ١١٥: ٣-٨). فكان البعض من أهل قورنتس قد خدموا "الأوثان 
َّها لم تكن موجودة. لا يجب الخلط بين المواهب  البُكم"، الَّتي كانت عديمة القوَّة والتأثير لأن
أو  للنبوءة،  كانت  ا  ربمَّ الوثنيَّة.  العبادة  ممارسات  وبين  المسيحيُّون  بها  يتمتّع  الَّتي  الروحيَّة 



(١ قور ١٢: ١-١١)
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ

دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ
د؛ نَّ الرُّوحَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ

ن. َلْسُ الأ
اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ

مقدّمة
يعطي القدّيس بولس،  في رسالة هذا الأحد العاشر من زمن العنصرة (١ قور ١٢: ١-١١)، 
في  طرحها  بدأ  قد  الَّتي  الروح  مواهب  يخصُّ  ما  في  قورنتس  أهل  أسئلة  على  أجوبةً 

ابقة من الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. الفصول السَّ
ارتداء غطاء الرأس، والانشقاق أثناء طعام الشركة (راجع ١ قور ١١)، كانا من بين الاهتمامات 
الرئيسيَّة الَّتي أثارت توتُّراتٍ بين بولس وكنيسة قورنتس. وكانتا هاتان المسألتان متعلّقتَين 
الكنيسة. كان غطاء  اجتماع  أثناء  السليم  وبالسلوك   ،(١  :٨ قور   ١) للأوثان"  ذُبح  بــ"ما 
الرأس علامةً على التقوى بالنسبة إلى الَّذين يعبدون آلهة الرومان، وهي ممارسةٌ كان على 
المسيحيّين فصل أنفسهم عنها. عندما كانت الكنيسة تتناول طعام الشركة مسبّبةً 
ل بذلك روح الشراكة؛ والعشاء الإفخارستيّ هو من أساس الشركة  الشقاق، كانت تُهمِ
المسيحيَّة. فالموضوعان الواردن في الفصل الحادي عشر من الرسالة هما بمثابة جسرٍ بين 

في  الشخصيَّة  الرغبة  بسبب  لكن  المواهب.  من  غيرها  إلى  يسعون  قورنتس  في  الَّذين 
إطالة أمدِ الحياة، كانت قوَّة الشفاء هي اشتهاءٌ أعظم من جميع المواهب الَّتي كان يوزّعها 

الروح. 
َّأ بولس المواهب العجائبيَّة إلى مظاهرها المنفصلة كما كان  بعد ذِكر "الأعمال القديرة"، جز
يختبرها المسيحيّون في قورنتس. من بين هذه المواهب العجائبيَّة "النبوءة". كان للأنبياء 
َّة (راجع أف ٢: ٢٠؛ ٤: ١١).  َّهم كانوا يؤدُّون خدماتٍ حيوي احترامٌ خاصّ في الكنيسة الأولى. فإن
لكن كان بإمكان النَّاس أن يدَّعوا بأنَّ لهم رسالةً من االله بينما كانوا في الحقيقة بتكلَّمون 

ة. لذلك، كان من المناسب للرُّوح أن يمنح النَّاس موهبة "تمييز الأرواح". من عقولهم الخاصَّ
كان المسيحيُّون في قورنتس يتنافسون على القدرة على التكلُّم بــ "أنواع الألسن". أدرك 
هو  بالألسن"،  بــ"التكلُّم  ى  يُسمَّ ما  مختلفة.   " "أنواعٍ من  كانت  الألسن  تلك  أنَّ  بولس 
التكلُّم بلغةٍ واضحة المعنى، لبنيان الكنيسة، ولذا تحتاج إلى ترجمةٍ أو تفسير. بينما سوء 

استعمال الموهبة يُحدِثُ أصواتًا منطوقة متلعثمة بلا معنى، وبلا مغزى. 

اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ
: "كلُّ هذا يعمله  تلوح وحدة جسد المسيح في خلاصة بولس للمواهب. فقد كتب قائلاً
المسيحيُّون  تنافسَ  إن  لذلك،  يشاء".  كما  مواهبه  واحدٍ  لكلّ  ا  موزّعً عينه،  الواحد  الروح 
للحصول على مزيدٍ من المواهب المرغوب بها، فسيؤدّي بهم الأمر إلى سوء فهمٍ لمواهب 

َّعة، وإلى سوء استخدامها.  الروح الموز

خلاصة روحيّة
الكرازة بالملكوت ليست عمل الانسان فقط، بل هي عمل االله. يتكلَّم الرسول بولس، في 
الَّتي يستعملها  وَى  بالقِ يُبنى  لا  الروحيَّة. فملكوت االله  المواهب  الأحد، على  رسالة هذا 
يختفي  بل  لا يستمرّ،  أرضيٌ  هو  ما  يُبنى على  ما  لأنَّ كلَّ  الروحيَّة.  بالمواهب  بل  الانسان، 
ا. فيما العطايا الَّتي يمنحها االله، بواسطة "الروح الواحد"، تدوم. وذلك، كي يعرف  سريعً

، ولا يعتمد عليه فقط.  الانسان أنَّ الملكوت هو ملكوت االله وليس ملكوته الخاصّ
مواهب الروح متنوّعة، أي إنَّ كلَّ إنسانٍ تُعطى له موهبةً تختلف عن الأخرى، وذلك لأنَّ االله 
ة. لكنَّ الأهمّ أنَّ كلَّ هذه المواهب هي  يرى أنَّ كلَّ إنسانٍ مميَّزٌ بطريقةٍ ما وله موهبةً خاصَّ
َّها من االله  ا بحدّ ذاته، وعلى الرسول أن يُحسن استخدامها لأن لخدمة الملكوت، وليس هدفً

ولخدمته مشروعه، وليست منه وله فقط.

هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ
ذهِلة الَّتي كان أهل قورنتس يقدّرونها كثيرًا، ويتنافسون من  لم يبدأ بولس بالمواهب الـمُ
قيمة  ذات  ولكنَّها  المعرفة"،  و"كلام  الحكمة"  َّة جدًّا "كلام  العادي بالمواهب  بدأ  بل  أجلها. 
ا "كلام الحكمة" الَّذي يُشير إليه بولس هنا، فهمه أهل قورنتس على  لمصلحة الجسد. ربمَّ
َّه القدرة لرؤية آثار العلم المكشوف من خلال موهبة التنبؤ أو كلام العلِم. أو بتعبيرٍ آخر،  أن
والجماعات  الأفراد  الحكمة على حياة  الآخرين في كيفيَّة تطبيق كلام  إرشاد  القدرة على 
َّه لا يجب الخلط  الكنسيَّة. لكن ما يتَّضح من كلام بولس حول "الحكمة" و"المعرفة"، هو أن

لمُ هذا الدهر لا علاقة له بمواهب الروح. بينهما وبين حكمة الناس. فعِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
لكلّ  تكون  أن  المتوقَّع  من  طبيعيَّة،  عطيَّةً  و"المعرفة"،  كالــ"الحكمة"  "الإيمان"،  كان 
كعطيَّة  فالإيمان  الواحد".  الروح  "في  ة  خاصَّ عطيةً  كان  هنا،  "الإيمان"  أنَّ  غير  مسيحيّ. 

روحيَّة، هو القدرة على مقاومة التجارب، أو مواجهة تحدّياتٍ استثنائيَّة للإيمان.
َّة غيرةٍ ليدَّعي  ا لم تُثِر أي بعد التعامل مع مظاهر الروح الأقل إثارة للدهشة (المواهب الَّتي ربمَّ
أهل  يتنافس عليها  الَّتي كان  المواهب  الحديث عن  إلى  بولس  انتقل  امتلاكها)،  الشخص 
َّةً على "مواهب الشفاء"، أظهر بولس ليس  قورنتس. بإعطاء الإيمان، والحكمة، والعلم، أولوي
َّلاً كانت مرغوبةً أكثر. ا أنَّ تلك الَّتي ورد ذكرها أو فقط أنَّ كلَّها كانت مواهب إلهيَّة، بل أيضً

أسلوبٍ  مسألة  الشفاء"  "مواهب  عبارة  في  الجمع  لصيغة  بولس  استخدام  يكون  قد 
ا  طٍ فقط، لكنَّ سياق النصّ يشير إلى أهميَّة كبرى في استعمال صيغة الجمع. ربمَّ مبسَّ
كان البعض لم يستطع شفاء المرضى إلاَّ عندما تكون هناك ظروفٌ معيَّنة. الواضح، هو أنَّ 
في  السيادة  لهم  يكون  أن  يمتلكونها  للَّذين  تسمح  كانت  المختلفة  الشفاء"  "مواهب 
الكنيسة. شدَّد بولس على أنَّ هذا لم يكن القصد من وراء المواهب؛ كانت جميع مواهب 
الروح من أجل بنيان الجسد كلّه، لأنَّ ذِكر "مواهب الشفاء" يُقدّم سلسلةً من القدرات الَّتي 

َّة جماعةٍ مسيحيَّة. ةً في أ تثير ممارستها ضجَّ

ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ
ن. َلْسُ الأ

َّلاً (الحكمة، والمعرفة، والإيمان)، لكي  قد يكون بولس قد وضع العطايا الروحيَّة الأقل شهرةً أو
يشدّد على أهميَّتها وليقلّل من أهميَّة المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس. موهبة "الأعمال 
القديرة" واسعة جدًّا وتشمل المواهب التالية. قد يتوقَّع القارئ أن تسبق "مواهب الشفاء"، 
ا كان المسيحيُّون  لا أن تتبعها، لأنَّ هذه الأخيرة من المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس بالأكثر. ربمَّ

٤صفحة

تَي "نعمة"  كلمة charísma لتعني "مواهب". وهي تشترك في النطاق نفسه لمعنى كلمَ
(charis) و"فرح" (chara). باستخدام هذه المصطلحات، كان بولس يشيير إلى أنَّ المواهب 
ن قِبَل االله إضافةً إلى النعمة والفرح اللَّتان تُلازمان الاعتراف  َّ توزيعها مِ الَّتي أشار إليها، تم

بالمسيح ربًّا.
عن  النظر  بغضّ  واحد،  جسدٍ  في  قورنتس  في  المسيحيّين  جميع  الواحد"  "الروح  خ  رسَّ
من  للمنافسة بخصوص  حدٍّ  وضع  الضروريّ  من  بولس  رأى  لذا  َّة.  الفردي المواهب  طبيعة 

يعتبر موهبته أفضل من الآخر.

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

كانت "الخدمة" (diakonía) هي القصد من جميع المواهب الَّتي منحها الروح القدس، لأنَّ 
ا  َّه لا ينبغي للمسيحيّين أن يستغربوا بأنَّ هناك "خدَمً الربَّ هو مصدر كلّ خير. قال بولس إن
ها. كان ينبغي على الإخوة أن يرَوا التنوُّع  على أنواع"، أو مواهب مختلفة، و"ربًّا واحدًا" يمنحُ
 ، رسلاً البعض  َّاها. فكان  إي َّبُّ  الر الَّتي منحهم  "الخِدَم"  ويربطوها بمختلف  في مواهبهم، 
رين (راجع ١ قور ١٢: ٢٩؛ أف ٤: ١١).  ، والبعض مبشّ ا، والبعض شمامسةً والبعض شيوخً

َّة للخدمة هي النتيجة عندما قام االله بتوزيع مواهب الروح المختلفة.  كانت الجهوزي
و"أنواع  مواهب"،  "أنواع  الواحد"،  و"االله  الواحد"،  َّبُّ  "الر ويسوع  الواحد"،  "الروح  يعطي 
دَم"، و"أنواع أعمال" للمسيحيّين (١ قور ١٢: ٤-٦). إنَّ امتلاك موهبةٍ روحيَّة لم يكن علامةً  خِ
ة عند االله. كانت  َّه وجد نعمةً خاصَّ على أنَّ الشخص يعيش على مستوىً روحيّ أرفع، ولا أن
بِ كلّ هذه الأعمال إلى االله  المواهب الروحيَّة من أجل بنيان الكنيسة، لا لتباهي الأفراد. بِنَسْ
ه كان أن يدعم  الآب، والمسيح، والروح القدس، شدَّد بولس على وحدة الثَّالوث الأقدس، لأنَّ همَّ

ا في جسدٍ واحد.  ا، ويجتمعوا معً عوا بعضهم بعضً ا، ويشجّ المسيحيُّون بعضهم بعضً

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
قال بولس إنَّ مواهب الروح كانت "من أجل الخير العام". لم يعطِ االله "تجلّي الروح" بغية 
للتنافس  سببًا  الروح  مواهب  تكون  أن  عن  وبعيدًا  يمارسونها.  الَّذين  الأشخاص  تمجيد 
والانشقاق بين الإخوة، كان ينبغي أن تكون لمنفعة الجميع. وبدلاً من أن يكون عمل الروح 

َّه لتوحيد المؤمنين مع بعضهم البعض وتقوية الجسد. ، إلاَّ أن ًا معزولاً القدس اختبار
استخدامها،  وطريقة  الروحية،  للمواهب  امتلاكهم  في  قورنتس،  أهل  سلوك  سبَّب 
مشكلةً أساسيَّة في انقسام الكنيسة. وتحديد هذه المواهب، في الآيات التالية (١ قور ١٢: 

٨-١٠)، يقدّم نظرةً ثاقبة في مدى الانشقاقات الَّتي أصابت كنيسة قورنتس.

الوثنيَّة. لكن ما كان يختبره  التكلُّم بالألسنة تشابهٌ سطحيّ مع الطقوس  أو  الشفاء، 
ا اختلافًا جوهريًّا. هؤلاء المسيحيُّون كان مختلفً

رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ
دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ

ن ينطق  ا في بادئ الأمر. لا يمكن تصوُّر أنَّ "مَ ما أراد بولس أن يعرّف به الإخوة قد يبدو غامضً
كان  َّه  أن يدلُّ  هذا  بولس  كلام   .(anáthema Iêsou) محروم"  "يسوع  سيقول:  االله"  بروح 
هناك من يفعل شيئًا كهذا، وإلاَّ لكان تحذيره زائدًا عن اللُّزوم. إن كان هناك بعض النَّاس 
لون إلى "روح االله" ويقولون "يسوع محروم"، فمن كانوا، وما الَّذي كان يدفعهم إلى  يتوسَّ

ذلك؟
ا كان يردُّ  ن "يتكلَّم بروح االله" سيفعل ذلك. ربمَّ ا لم يقصد بولس أن يعني ضمنًا أنَّ كلَّ مَ ربمَّ
شابهة للتكلَّم بالألسنة  على اعتراضاتٍ طرحها البعض حول ممارسة المواهب الَّتي تبدو مُ
ان بين الطوائف الوثنيَّة. بالمظهر، لم تكن تلك الممارسات تتميَّز  ارسَ والتنبؤ اللَّذان كانا يمُ
فرِطة والكثيرة بين عبَّاد ديونيسوس (إله الخمر عند  ا بعبادة االله. كانت العواطف الـمُ تمامً
سيّئة  الصغرى)  آسيا  شعوب  قدماء  عند  الطبيعة  (إلهة  وسيبيلي  الإغريق)  قدماء 
الَّذين يعبدون  بالألسنة، لأنَّ  التكلُّم  ا كان بعض المسيحيّين يعترضون على  ربمَّ ة.  معَ السُّ
َّفون بطرائق مماثِلة. إن كان هذا السبب هو الَّذي أدَّى إلى كلام بولس هنا،  الأوثان كانوا يتصر
يُذكّر  بالألسنة  التكلُّم  كان  ا  ربمّ الروح؟  مواهب  يمارسون  الَّذين  عن  يدافع  كان  َّه  فإن
التكلُّم  جعلت  قد  القدس  الروح  قوَّة  لكنَّ  الوثنيَّة.  الآلهة  أنصار  بجنون  ستمعين  الـمُ
الَّتي تعمل في المسيحيّين مثل التهييج  ا. لم تكن القوَّة الإلهيَّة  ا تمامً بالألسنة مختلفً
الَّذي كان يحرّك عبَّاد الأوثان. لا أحد "يتكلَّم بروح االله"، يوقل ما كان يقوله عبَّاد الأوثان: 
َّهم  "، يَبَانُ أن "يسوع محروم". علاوةً على ذلك، الَّذين يعلنون من كلّ قلوبهم أنَّ "يسوع ربّ

تحت تأثير الروح القدس.

نَّ الرُّوحَ وَاحِد؛ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ
أهل  إلى  الأولى  رسالته  افتتاحيَّة  منذ  بولس  اهتمام  ع  موضِ المؤمنين  بين  الوحدة  كان 
قورنتس (راجع ١ قور ١: ١٠؛ ٣: ٣). لم يسأل هؤلاء الإخوة عن الوحدة؛ بل سألوا عن المواهب 
تحت  َّها  أن على  الأسئلة  هذه  اعتبر  بولس  أنَّ  غير  وأهميَّتها.  ممارستها  وكيفيّة  الروحيَّة 

موضوع الوحدة في جسد المسيح. 
على ما يبدو، كانت "المواهب" (charísmata) الَّتي يقصدها بولس هنا هي نفسها "المواهب 
الروحيَّة" (pneumatikón) الَّتي كان قد ذكرها قبلاً (راجع ١ قور ١٢: ١). اختار بولس بحرصٍ 

المشاكل الَّتي عالجها بولس في الفصول السابقة (١ قور ٨ – ١٠)، وبين مقدّمة حواره التَّالي 
بخصوص المواهب الروحيَّة المذكورة في الفصل الثَّاني عشر.

كان المسيحيّون الَّذين في قورنتس يحتاجون إلى مزيدٍ من المعلومات حول الكيفيَّة الَّتي 
َّه  َّفوا بها عندما يجتمعون للعبادة. كان بولس يقول، على وجه الخصوص، أن يجب أن يتصر
ينبغي لهم أن يتعلَّموا الطريقة الصحيحة لممارسة مواهبهم الروحيَّة عند اجتماعهم.  

شرح الآيات
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

ا في شأن" الَّتي تُعيد القارئ إلى الأسئلة الَّتي  يستهلّ الرسول بولس كلامه بعبارة "أمَّ
كانت جماعة قورنتس قد طرحتها على بولس ليُجيب عليها. كان البعض في الكنيسة 
من  ا  بعضً أنَّ  يبدو  لكن  القدس.  الروح  َّاها  إي هم  منحَ الَّتي  الروحيَّة"  "المواهب  ارسون  يمُ
َّ نقل الكثير  ت لهؤلاء لها مثيلاتها في عبادة الأوثان. على سبيل المثال، تم نِحَ المواهب الَّتي مُ
أن  النادر  بينما من  ذلك،  إلى  إضافةً  القديم.  العالم  والشفاء من  افين  الشَّ الأخبار عن  من 
يعرف عابدو معبد أبولون النبوءة، كما كان يعرفها أنبياء إسرائيل أو المسيحيّين الأوائل، إلاَّ 

صطلح نفسه.  َّهم كانوا يستعملون الـمُ أن
الحصول على مواهب  بأنَّ  الافتراض  الأوساط، فقد كان  المتديّنين من جميع  إلى  بالنسبة 
الَّذين لا  إليها  الَّتي يفتقر  بإلهه،  ةً  بأنَّ للشخص علاقةً خاصَّ فائقة الطبيعة هو علامةٌ 
الفريضة، لأنَّ الحياة في المسيح هي أهمّ من  المواهب. لم يقبل بولس بهذه  يملكون هذه 
ة. لذا أراد أن يكون  المواهب. لكن في الوقت نفسه، لم يغفل بولس عن أهميَّة المواهب الخاصَّ
الَّتي  الطقوس  الَّتي من عند االله تختلف عن  المواهب  بأنَّ  درايةٍ  الإخوة في الجماعة على 

ارَس بين الوثنيّين. تمُ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
، ولكنَّ الكلمات الواردة  كانت عبادة الأوثان وراء حوار بولس في الفصول السابقة لهذا النصّ
هنا هي جزءٌ من انتقاله إلى الحديث عن سلوك المسيحيّين أثناء الاجتماع للعبادة. ركّز بولس 
والَّذين  الأوثان كآلهةٍ من جهة،  الَّذين يعتبرون  َّة في السلوك بين  على الاختلافات الجوهري
يعترفون بإله الكون الواحد الحقيقيّ، وأبو ربّنا يسوع المسيح الناصريّ. بالنسبة إلى اليهود 
ًا عميقة في التاريخ اليهوديّ والأسفار المقدَّسة (راجع  أمثال بولس، كان لهذا التباين جذور
أش ٤٤: ٩-١١؛ إر ١٠: ١-٥؛ مز ١١٥: ٣-٨). فكان البعض من أهل قورنتس قد خدموا "الأوثان 
َّها لم تكن موجودة. لا يجب الخلط بين المواهب  البُكم"، الَّتي كانت عديمة القوَّة والتأثير لأن
أو  للنبوءة،  كانت  ا  ربمَّ الوثنيَّة.  العبادة  ممارسات  وبين  المسيحيُّون  بها  يتمتّع  الَّتي  الروحيَّة 



(١ قور ١٢: ١-١١)
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ

دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ
د؛ نَّ الرُّوحَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ

ن. َلْسُ الأ
اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ

مقدّمة
يعطي القدّيس بولس،  في رسالة هذا الأحد العاشر من زمن العنصرة (١ قور ١٢: ١-١١)، 
في  طرحها  بدأ  قد  الَّتي  الروح  مواهب  يخصُّ  ما  في  قورنتس  أهل  أسئلة  على  أجوبةً 

ابقة من الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. الفصول السَّ
ارتداء غطاء الرأس، والانشقاق أثناء طعام الشركة (راجع ١ قور ١١)، كانا من بين الاهتمامات 
الرئيسيَّة الَّتي أثارت توتُّراتٍ بين بولس وكنيسة قورنتس. وكانتا هاتان المسألتان متعلّقتَين 
الكنيسة. كان غطاء  اجتماع  أثناء  السليم  وبالسلوك   ،(١  :٨ قور   ١) للأوثان"  ذُبح  بــ"ما 
الرأس علامةً على التقوى بالنسبة إلى الَّذين يعبدون آلهة الرومان، وهي ممارسةٌ كان على 
المسيحيّين فصل أنفسهم عنها. عندما كانت الكنيسة تتناول طعام الشركة مسبّبةً 
ل بذلك روح الشراكة؛ والعشاء الإفخارستيّ هو من أساس الشركة  الشقاق، كانت تُهمِ
المسيحيَّة. فالموضوعان الواردن في الفصل الحادي عشر من الرسالة هما بمثابة جسرٍ بين 

في  الشخصيَّة  الرغبة  بسبب  لكن  المواهب.  من  غيرها  إلى  يسعون  قورنتس  في  الَّذين 
إطالة أمدِ الحياة، كانت قوَّة الشفاء هي اشتهاءٌ أعظم من جميع المواهب الَّتي كان يوزّعها 

الروح. 
َّأ بولس المواهب العجائبيَّة إلى مظاهرها المنفصلة كما كان  بعد ذِكر "الأعمال القديرة"، جز
يختبرها المسيحيّون في قورنتس. من بين هذه المواهب العجائبيَّة "النبوءة". كان للأنبياء 
َّة (راجع أف ٢: ٢٠؛ ٤: ١١).  َّهم كانوا يؤدُّون خدماتٍ حيوي احترامٌ خاصّ في الكنيسة الأولى. فإن
لكن كان بإمكان النَّاس أن يدَّعوا بأنَّ لهم رسالةً من االله بينما كانوا في الحقيقة بتكلَّمون 

ة. لذلك، كان من المناسب للرُّوح أن يمنح النَّاس موهبة "تمييز الأرواح". من عقولهم الخاصَّ
كان المسيحيُّون في قورنتس يتنافسون على القدرة على التكلُّم بــ "أنواع الألسن". أدرك 
هو  بالألسن"،  بــ"التكلُّم  ى  يُسمَّ ما  مختلفة.   " "أنواعٍ من  كانت  الألسن  تلك  أنَّ  بولس 
التكلُّم بلغةٍ واضحة المعنى، لبنيان الكنيسة، ولذا تحتاج إلى ترجمةٍ أو تفسير. بينما سوء 

استعمال الموهبة يُحدِثُ أصواتًا منطوقة متلعثمة بلا معنى، وبلا مغزى. 

اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ
: "كلُّ هذا يعمله  تلوح وحدة جسد المسيح في خلاصة بولس للمواهب. فقد كتب قائلاً
المسيحيُّون  تنافسَ  إن  لذلك،  يشاء".  كما  مواهبه  واحدٍ  لكلّ  ا  موزّعً عينه،  الواحد  الروح 
للحصول على مزيدٍ من المواهب المرغوب بها، فسيؤدّي بهم الأمر إلى سوء فهمٍ لمواهب 

َّعة، وإلى سوء استخدامها.  الروح الموز

خلاصة روحيّة
الكرازة بالملكوت ليست عمل الانسان فقط، بل هي عمل االله. يتكلَّم الرسول بولس، في 
الَّتي يستعملها  وَى  بالقِ يُبنى  لا  الروحيَّة. فملكوت االله  المواهب  الأحد، على  رسالة هذا 
يختفي  بل  لا يستمرّ،  أرضيٌ  هو  ما  يُبنى على  ما  لأنَّ كلَّ  الروحيَّة.  بالمواهب  بل  الانسان، 
ا. فيما العطايا الَّتي يمنحها االله، بواسطة "الروح الواحد"، تدوم. وذلك، كي يعرف  سريعً

، ولا يعتمد عليه فقط.  الانسان أنَّ الملكوت هو ملكوت االله وليس ملكوته الخاصّ
مواهب الروح متنوّعة، أي إنَّ كلَّ إنسانٍ تُعطى له موهبةً تختلف عن الأخرى، وذلك لأنَّ االله 
ة. لكنَّ الأهمّ أنَّ كلَّ هذه المواهب هي  يرى أنَّ كلَّ إنسانٍ مميَّزٌ بطريقةٍ ما وله موهبةً خاصَّ
َّها من االله  ا بحدّ ذاته، وعلى الرسول أن يُحسن استخدامها لأن لخدمة الملكوت، وليس هدفً

ولخدمته مشروعه، وليست منه وله فقط.

٥صفحة

هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ
ذهِلة الَّتي كان أهل قورنتس يقدّرونها كثيرًا، ويتنافسون من  لم يبدأ بولس بالمواهب الـمُ
قيمة  ذات  ولكنَّها  المعرفة"،  و"كلام  الحكمة"  َّة جدًّا "كلام  العادي بالمواهب  بدأ  بل  أجلها. 
ا "كلام الحكمة" الَّذي يُشير إليه بولس هنا، فهمه أهل قورنتس على  لمصلحة الجسد. ربمَّ
َّه القدرة لرؤية آثار العلم المكشوف من خلال موهبة التنبؤ أو كلام العلِم. أو بتعبيرٍ آخر،  أن
والجماعات  الأفراد  الحكمة على حياة  الآخرين في كيفيَّة تطبيق كلام  إرشاد  القدرة على 
َّه لا يجب الخلط  الكنسيَّة. لكن ما يتَّضح من كلام بولس حول "الحكمة" و"المعرفة"، هو أن

لمُ هذا الدهر لا علاقة له بمواهب الروح. بينهما وبين حكمة الناس. فعِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
لكلّ  تكون  أن  المتوقَّع  من  طبيعيَّة،  عطيَّةً  و"المعرفة"،  كالــ"الحكمة"  "الإيمان"،  كان 
كعطيَّة  فالإيمان  الواحد".  الروح  "في  ة  خاصَّ عطيةً  كان  هنا،  "الإيمان"  أنَّ  غير  مسيحيّ. 

روحيَّة، هو القدرة على مقاومة التجارب، أو مواجهة تحدّياتٍ استثنائيَّة للإيمان.
َّة غيرةٍ ليدَّعي  ا لم تُثِر أي بعد التعامل مع مظاهر الروح الأقل إثارة للدهشة (المواهب الَّتي ربمَّ
أهل  يتنافس عليها  الَّتي كان  المواهب  الحديث عن  إلى  بولس  انتقل  امتلاكها)،  الشخص 
َّةً على "مواهب الشفاء"، أظهر بولس ليس  قورنتس. بإعطاء الإيمان، والحكمة، والعلم، أولوي
َّلاً كانت مرغوبةً أكثر. ا أنَّ تلك الَّتي ورد ذكرها أو فقط أنَّ كلَّها كانت مواهب إلهيَّة، بل أيضً

أسلوبٍ  مسألة  الشفاء"  "مواهب  عبارة  في  الجمع  لصيغة  بولس  استخدام  يكون  قد 
ا  طٍ فقط، لكنَّ سياق النصّ يشير إلى أهميَّة كبرى في استعمال صيغة الجمع. ربمَّ مبسَّ
كان البعض لم يستطع شفاء المرضى إلاَّ عندما تكون هناك ظروفٌ معيَّنة. الواضح، هو أنَّ 
في  السيادة  لهم  يكون  أن  يمتلكونها  للَّذين  تسمح  كانت  المختلفة  الشفاء"  "مواهب 
الكنيسة. شدَّد بولس على أنَّ هذا لم يكن القصد من وراء المواهب؛ كانت جميع مواهب 
الروح من أجل بنيان الجسد كلّه، لأنَّ ذِكر "مواهب الشفاء" يُقدّم سلسلةً من القدرات الَّتي 

َّة جماعةٍ مسيحيَّة. ةً في أ تثير ممارستها ضجَّ

ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ
ن. َلْسُ الأ

َّلاً (الحكمة، والمعرفة، والإيمان)، لكي  قد يكون بولس قد وضع العطايا الروحيَّة الأقل شهرةً أو
يشدّد على أهميَّتها وليقلّل من أهميَّة المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس. موهبة "الأعمال 
القديرة" واسعة جدًّا وتشمل المواهب التالية. قد يتوقَّع القارئ أن تسبق "مواهب الشفاء"، 
ا كان المسيحيُّون  لا أن تتبعها، لأنَّ هذه الأخيرة من المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس بالأكثر. ربمَّ

تَي "نعمة"  كلمة charísma لتعني "مواهب". وهي تشترك في النطاق نفسه لمعنى كلمَ
(charis) و"فرح" (chara). باستخدام هذه المصطلحات، كان بولس يشيير إلى أنَّ المواهب 
ن قِبَل االله إضافةً إلى النعمة والفرح اللَّتان تُلازمان الاعتراف  َّ توزيعها مِ الَّتي أشار إليها، تم

بالمسيح ربًّا.
عن  النظر  بغضّ  واحد،  جسدٍ  في  قورنتس  في  المسيحيّين  جميع  الواحد"  "الروح  خ  رسَّ
من  للمنافسة بخصوص  حدٍّ  وضع  الضروريّ  من  بولس  رأى  لذا  َّة.  الفردي المواهب  طبيعة 

يعتبر موهبته أفضل من الآخر.

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

كانت "الخدمة" (diakonía) هي القصد من جميع المواهب الَّتي منحها الروح القدس، لأنَّ 
ا  َّه لا ينبغي للمسيحيّين أن يستغربوا بأنَّ هناك "خدَمً الربَّ هو مصدر كلّ خير. قال بولس إن
ها. كان ينبغي على الإخوة أن يرَوا التنوُّع  على أنواع"، أو مواهب مختلفة، و"ربًّا واحدًا" يمنحُ
 ، رسلاً البعض  َّاها. فكان  إي َّبُّ  الر الَّتي منحهم  "الخِدَم"  ويربطوها بمختلف  في مواهبهم، 
رين (راجع ١ قور ١٢: ٢٩؛ أف ٤: ١١).  ، والبعض مبشّ ا، والبعض شمامسةً والبعض شيوخً

َّة للخدمة هي النتيجة عندما قام االله بتوزيع مواهب الروح المختلفة.  كانت الجهوزي
و"أنواع  مواهب"،  "أنواع  الواحد"،  و"االله  الواحد"،  َّبُّ  "الر ويسوع  الواحد"،  "الروح  يعطي 
دَم"، و"أنواع أعمال" للمسيحيّين (١ قور ١٢: ٤-٦). إنَّ امتلاك موهبةٍ روحيَّة لم يكن علامةً  خِ
ة عند االله. كانت  َّه وجد نعمةً خاصَّ على أنَّ الشخص يعيش على مستوىً روحيّ أرفع، ولا أن
بِ كلّ هذه الأعمال إلى االله  المواهب الروحيَّة من أجل بنيان الكنيسة، لا لتباهي الأفراد. بِنَسْ
ه كان أن يدعم  الآب، والمسيح، والروح القدس، شدَّد بولس على وحدة الثَّالوث الأقدس، لأنَّ همَّ

ا في جسدٍ واحد.  ا، ويجتمعوا معً عوا بعضهم بعضً ا، ويشجّ المسيحيُّون بعضهم بعضً

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
قال بولس إنَّ مواهب الروح كانت "من أجل الخير العام". لم يعطِ االله "تجلّي الروح" بغية 
للتنافس  سببًا  الروح  مواهب  تكون  أن  عن  وبعيدًا  يمارسونها.  الَّذين  الأشخاص  تمجيد 
والانشقاق بين الإخوة، كان ينبغي أن تكون لمنفعة الجميع. وبدلاً من أن يكون عمل الروح 

َّه لتوحيد المؤمنين مع بعضهم البعض وتقوية الجسد. ، إلاَّ أن ًا معزولاً القدس اختبار
استخدامها،  وطريقة  الروحية،  للمواهب  امتلاكهم  في  قورنتس،  أهل  سلوك  سبَّب 
مشكلةً أساسيَّة في انقسام الكنيسة. وتحديد هذه المواهب، في الآيات التالية (١ قور ١٢: 

٨-١٠)، يقدّم نظرةً ثاقبة في مدى الانشقاقات الَّتي أصابت كنيسة قورنتس.

الوثنيَّة. لكن ما كان يختبره  التكلُّم بالألسنة تشابهٌ سطحيّ مع الطقوس  أو  الشفاء، 
ا اختلافًا جوهريًّا. هؤلاء المسيحيُّون كان مختلفً

رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ
دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ

ن ينطق  ا في بادئ الأمر. لا يمكن تصوُّر أنَّ "مَ ما أراد بولس أن يعرّف به الإخوة قد يبدو غامضً
كان  َّه  أن يدلُّ  هذا  بولس  كلام   .(anáthema Iêsou) محروم"  "يسوع  سيقول:  االله"  بروح 
هناك من يفعل شيئًا كهذا، وإلاَّ لكان تحذيره زائدًا عن اللُّزوم. إن كان هناك بعض النَّاس 
لون إلى "روح االله" ويقولون "يسوع محروم"، فمن كانوا، وما الَّذي كان يدفعهم إلى  يتوسَّ

ذلك؟
ا كان يردُّ  ن "يتكلَّم بروح االله" سيفعل ذلك. ربمَّ ا لم يقصد بولس أن يعني ضمنًا أنَّ كلَّ مَ ربمَّ
شابهة للتكلَّم بالألسنة  على اعتراضاتٍ طرحها البعض حول ممارسة المواهب الَّتي تبدو مُ
ان بين الطوائف الوثنيَّة. بالمظهر، لم تكن تلك الممارسات تتميَّز  ارسَ والتنبؤ اللَّذان كانا يمُ
فرِطة والكثيرة بين عبَّاد ديونيسوس (إله الخمر عند  ا بعبادة االله. كانت العواطف الـمُ تمامً
سيّئة  الصغرى)  آسيا  شعوب  قدماء  عند  الطبيعة  (إلهة  وسيبيلي  الإغريق)  قدماء 
الَّذين يعبدون  بالألسنة، لأنَّ  التكلُّم  ا كان بعض المسيحيّين يعترضون على  ربمَّ ة.  معَ السُّ
َّفون بطرائق مماثِلة. إن كان هذا السبب هو الَّذي أدَّى إلى كلام بولس هنا،  الأوثان كانوا يتصر
يُذكّر  بالألسنة  التكلُّم  كان  ا  ربمّ الروح؟  مواهب  يمارسون  الَّذين  عن  يدافع  كان  َّه  فإن
التكلُّم  جعلت  قد  القدس  الروح  قوَّة  لكنَّ  الوثنيَّة.  الآلهة  أنصار  بجنون  ستمعين  الـمُ
الَّتي تعمل في المسيحيّين مثل التهييج  ا. لم تكن القوَّة الإلهيَّة  ا تمامً بالألسنة مختلفً
الَّذي كان يحرّك عبَّاد الأوثان. لا أحد "يتكلَّم بروح االله"، يوقل ما كان يقوله عبَّاد الأوثان: 
َّهم  "، يَبَانُ أن "يسوع محروم". علاوةً على ذلك، الَّذين يعلنون من كلّ قلوبهم أنَّ "يسوع ربّ

تحت تأثير الروح القدس.

نَّ الرُّوحَ وَاحِد؛ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ
أهل  إلى  الأولى  رسالته  افتتاحيَّة  منذ  بولس  اهتمام  ع  موضِ المؤمنين  بين  الوحدة  كان 
قورنتس (راجع ١ قور ١: ١٠؛ ٣: ٣). لم يسأل هؤلاء الإخوة عن الوحدة؛ بل سألوا عن المواهب 
تحت  َّها  أن على  الأسئلة  هذه  اعتبر  بولس  أنَّ  غير  وأهميَّتها.  ممارستها  وكيفيّة  الروحيَّة 

موضوع الوحدة في جسد المسيح. 
على ما يبدو، كانت "المواهب" (charísmata) الَّتي يقصدها بولس هنا هي نفسها "المواهب 
الروحيَّة" (pneumatikón) الَّتي كان قد ذكرها قبلاً (راجع ١ قور ١٢: ١). اختار بولس بحرصٍ 

المشاكل الَّتي عالجها بولس في الفصول السابقة (١ قور ٨ – ١٠)، وبين مقدّمة حواره التَّالي 
بخصوص المواهب الروحيَّة المذكورة في الفصل الثَّاني عشر.

كان المسيحيّون الَّذين في قورنتس يحتاجون إلى مزيدٍ من المعلومات حول الكيفيَّة الَّتي 
َّه  َّفوا بها عندما يجتمعون للعبادة. كان بولس يقول، على وجه الخصوص، أن يجب أن يتصر
ينبغي لهم أن يتعلَّموا الطريقة الصحيحة لممارسة مواهبهم الروحيَّة عند اجتماعهم.  

شرح الآيات
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

ا في شأن" الَّتي تُعيد القارئ إلى الأسئلة الَّتي  يستهلّ الرسول بولس كلامه بعبارة "أمَّ
كانت جماعة قورنتس قد طرحتها على بولس ليُجيب عليها. كان البعض في الكنيسة 
من  ا  بعضً أنَّ  يبدو  لكن  القدس.  الروح  َّاها  إي هم  منحَ الَّتي  الروحيَّة"  "المواهب  ارسون  يمُ
َّ نقل الكثير  ت لهؤلاء لها مثيلاتها في عبادة الأوثان. على سبيل المثال، تم نِحَ المواهب الَّتي مُ
أن  النادر  بينما من  ذلك،  إلى  إضافةً  القديم.  العالم  والشفاء من  افين  الشَّ الأخبار عن  من 
يعرف عابدو معبد أبولون النبوءة، كما كان يعرفها أنبياء إسرائيل أو المسيحيّين الأوائل، إلاَّ 

صطلح نفسه.  َّهم كانوا يستعملون الـمُ أن
الحصول على مواهب  بأنَّ  الافتراض  الأوساط، فقد كان  المتديّنين من جميع  إلى  بالنسبة 
الَّذين لا  إليها  الَّتي يفتقر  بإلهه،  ةً  بأنَّ للشخص علاقةً خاصَّ فائقة الطبيعة هو علامةٌ 
الفريضة، لأنَّ الحياة في المسيح هي أهمّ من  المواهب. لم يقبل بولس بهذه  يملكون هذه 
ة. لذا أراد أن يكون  المواهب. لكن في الوقت نفسه، لم يغفل بولس عن أهميَّة المواهب الخاصَّ
الَّتي  الطقوس  الَّتي من عند االله تختلف عن  المواهب  بأنَّ  درايةٍ  الإخوة في الجماعة على 

ارَس بين الوثنيّين. تمُ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
، ولكنَّ الكلمات الواردة  كانت عبادة الأوثان وراء حوار بولس في الفصول السابقة لهذا النصّ
هنا هي جزءٌ من انتقاله إلى الحديث عن سلوك المسيحيّين أثناء الاجتماع للعبادة. ركّز بولس 
والَّذين  الأوثان كآلهةٍ من جهة،  الَّذين يعتبرون  َّة في السلوك بين  على الاختلافات الجوهري
يعترفون بإله الكون الواحد الحقيقيّ، وأبو ربّنا يسوع المسيح الناصريّ. بالنسبة إلى اليهود 
ًا عميقة في التاريخ اليهوديّ والأسفار المقدَّسة (راجع  أمثال بولس، كان لهذا التباين جذور
أش ٤٤: ٩-١١؛ إر ١٠: ١-٥؛ مز ١١٥: ٣-٨). فكان البعض من أهل قورنتس قد خدموا "الأوثان 
َّها لم تكن موجودة. لا يجب الخلط بين المواهب  البُكم"، الَّتي كانت عديمة القوَّة والتأثير لأن
أو  للنبوءة،  كانت  ا  ربمَّ الوثنيَّة.  العبادة  ممارسات  وبين  المسيحيُّون  بها  يتمتّع  الَّتي  الروحيَّة 



(١ قور ١٢: ١-١١)
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ

دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ
د؛ نَّ الرُّوحَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ

ن. َلْسُ الأ
اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ

مقدّمة
يعطي القدّيس بولس،  في رسالة هذا الأحد العاشر من زمن العنصرة (١ قور ١٢: ١-١١)، 
في  طرحها  بدأ  قد  الَّتي  الروح  مواهب  يخصُّ  ما  في  قورنتس  أهل  أسئلة  على  أجوبةً 

ابقة من الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس. الفصول السَّ
ارتداء غطاء الرأس، والانشقاق أثناء طعام الشركة (راجع ١ قور ١١)، كانا من بين الاهتمامات 
الرئيسيَّة الَّتي أثارت توتُّراتٍ بين بولس وكنيسة قورنتس. وكانتا هاتان المسألتان متعلّقتَين 
الكنيسة. كان غطاء  اجتماع  أثناء  السليم  وبالسلوك   ،(١  :٨ قور   ١) للأوثان"  ذُبح  بــ"ما 
الرأس علامةً على التقوى بالنسبة إلى الَّذين يعبدون آلهة الرومان، وهي ممارسةٌ كان على 
المسيحيّين فصل أنفسهم عنها. عندما كانت الكنيسة تتناول طعام الشركة مسبّبةً 
ل بذلك روح الشراكة؛ والعشاء الإفخارستيّ هو من أساس الشركة  الشقاق، كانت تُهمِ
المسيحيَّة. فالموضوعان الواردن في الفصل الحادي عشر من الرسالة هما بمثابة جسرٍ بين 

٦صفحة

في  الشخصيَّة  الرغبة  بسبب  لكن  المواهب.  من  غيرها  إلى  يسعون  قورنتس  في  الَّذين 
إطالة أمدِ الحياة، كانت قوَّة الشفاء هي اشتهاءٌ أعظم من جميع المواهب الَّتي كان يوزّعها 

الروح. 
َّأ بولس المواهب العجائبيَّة إلى مظاهرها المنفصلة كما كان  بعد ذِكر "الأعمال القديرة"، جز
يختبرها المسيحيّون في قورنتس. من بين هذه المواهب العجائبيَّة "النبوءة". كان للأنبياء 
َّة (راجع أف ٢: ٢٠؛ ٤: ١١).  َّهم كانوا يؤدُّون خدماتٍ حيوي احترامٌ خاصّ في الكنيسة الأولى. فإن
لكن كان بإمكان النَّاس أن يدَّعوا بأنَّ لهم رسالةً من االله بينما كانوا في الحقيقة بتكلَّمون 

ة. لذلك، كان من المناسب للرُّوح أن يمنح النَّاس موهبة "تمييز الأرواح". من عقولهم الخاصَّ
كان المسيحيُّون في قورنتس يتنافسون على القدرة على التكلُّم بــ "أنواع الألسن". أدرك 
هو  بالألسن"،  بــ"التكلُّم  ى  يُسمَّ ما  مختلفة.   " "أنواعٍ من  كانت  الألسن  تلك  أنَّ  بولس 
التكلُّم بلغةٍ واضحة المعنى، لبنيان الكنيسة، ولذا تحتاج إلى ترجمةٍ أو تفسير. بينما سوء 

استعمال الموهبة يُحدِثُ أصواتًا منطوقة متلعثمة بلا معنى، وبلا مغزى. 

اء. ا يَشَ وَاهِبَهُ كَمَ دٍ مَ ا لِكُلِّ وَاحِ ِّعً وَز يْنُهُ، مُ دُ عَ لُهُ الرُّوحُ الوَاحِ مَ ١١ كُلُّ هـذَا يَعْ
: "كلُّ هذا يعمله  تلوح وحدة جسد المسيح في خلاصة بولس للمواهب. فقد كتب قائلاً
المسيحيُّون  تنافسَ  إن  لذلك،  يشاء".  كما  مواهبه  واحدٍ  لكلّ  ا  موزّعً عينه،  الواحد  الروح 
للحصول على مزيدٍ من المواهب المرغوب بها، فسيؤدّي بهم الأمر إلى سوء فهمٍ لمواهب 

َّعة، وإلى سوء استخدامها.  الروح الموز

خلاصة روحيّة
الكرازة بالملكوت ليست عمل الانسان فقط، بل هي عمل االله. يتكلَّم الرسول بولس، في 
الَّتي يستعملها  وَى  بالقِ يُبنى  لا  الروحيَّة. فملكوت االله  المواهب  الأحد، على  رسالة هذا 
يختفي  بل  لا يستمرّ،  أرضيٌ  هو  ما  يُبنى على  ما  لأنَّ كلَّ  الروحيَّة.  بالمواهب  بل  الانسان، 
ا. فيما العطايا الَّتي يمنحها االله، بواسطة "الروح الواحد"، تدوم. وذلك، كي يعرف  سريعً

، ولا يعتمد عليه فقط.  الانسان أنَّ الملكوت هو ملكوت االله وليس ملكوته الخاصّ
مواهب الروح متنوّعة، أي إنَّ كلَّ إنسانٍ تُعطى له موهبةً تختلف عن الأخرى، وذلك لأنَّ االله 
ة. لكنَّ الأهمّ أنَّ كلَّ هذه المواهب هي  يرى أنَّ كلَّ إنسانٍ مميَّزٌ بطريقةٍ ما وله موهبةً خاصَّ
َّها من االله  ا بحدّ ذاته، وعلى الرسول أن يُحسن استخدامها لأن لخدمة الملكوت، وليس هدفً

ولخدمته مشروعه، وليست منه وله فقط.

هِ؛ يْنِ ا لِلرُّوح عَ ة، وَفْقً فَ رِ عْ رُ كَلاَمَ الـمَ ة، وآخَ كْمَ ى بِالرُّوحِ كَلاَم الـحِ طَ دٌ يُعْ ٨ فوَاحِ
ذهِلة الَّتي كان أهل قورنتس يقدّرونها كثيرًا، ويتنافسون من  لم يبدأ بولس بالمواهب الـمُ
قيمة  ذات  ولكنَّها  المعرفة"،  و"كلام  الحكمة"  َّة جدًّا "كلام  العادي بالمواهب  بدأ  بل  أجلها. 
ا "كلام الحكمة" الَّذي يُشير إليه بولس هنا، فهمه أهل قورنتس على  لمصلحة الجسد. ربمَّ
َّه القدرة لرؤية آثار العلم المكشوف من خلال موهبة التنبؤ أو كلام العلِم. أو بتعبيرٍ آخر،  أن
والجماعات  الأفراد  الحكمة على حياة  الآخرين في كيفيَّة تطبيق كلام  إرشاد  القدرة على 
َّه لا يجب الخلط  الكنسيَّة. لكن ما يتَّضح من كلام بولس حول "الحكمة" و"المعرفة"، هو أن

لمُ هذا الدهر لا علاقة له بمواهب الروح. بينهما وبين حكمة الناس. فعِ

اءِ في الرُّوحِ الوَاحِد؛ فَ وَاهِبَ الشِّ رُ مَ هِ؛ وآخَ يْنِ َانَ في الرُّوحِ عَ رُ الإِيمْ ٩ وآخَ
لكلّ  تكون  أن  المتوقَّع  من  طبيعيَّة،  عطيَّةً  و"المعرفة"،  كالــ"الحكمة"  "الإيمان"،  كان 
كعطيَّة  فالإيمان  الواحد".  الروح  "في  ة  خاصَّ عطيةً  كان  هنا،  "الإيمان"  أنَّ  غير  مسيحيّ. 

روحيَّة، هو القدرة على مقاومة التجارب، أو مواجهة تحدّياتٍ استثنائيَّة للإيمان.
َّة غيرةٍ ليدَّعي  ا لم تُثِر أي بعد التعامل مع مظاهر الروح الأقل إثارة للدهشة (المواهب الَّتي ربمَّ
أهل  يتنافس عليها  الَّتي كان  المواهب  الحديث عن  إلى  بولس  انتقل  امتلاكها)،  الشخص 
َّةً على "مواهب الشفاء"، أظهر بولس ليس  قورنتس. بإعطاء الإيمان، والحكمة، والعلم، أولوي
َّلاً كانت مرغوبةً أكثر. ا أنَّ تلك الَّتي ورد ذكرها أو فقط أنَّ كلَّها كانت مواهب إلهيَّة، بل أيضً

أسلوبٍ  مسألة  الشفاء"  "مواهب  عبارة  في  الجمع  لصيغة  بولس  استخدام  يكون  قد 
ا  طٍ فقط، لكنَّ سياق النصّ يشير إلى أهميَّة كبرى في استعمال صيغة الجمع. ربمَّ مبسَّ
كان البعض لم يستطع شفاء المرضى إلاَّ عندما تكون هناك ظروفٌ معيَّنة. الواضح، هو أنَّ 
في  السيادة  لهم  يكون  أن  يمتلكونها  للَّذين  تسمح  كانت  المختلفة  الشفاء"  "مواهب 
الكنيسة. شدَّد بولس على أنَّ هذا لم يكن القصد من وراء المواهب؛ كانت جميع مواهب 
الروح من أجل بنيان الجسد كلّه، لأنَّ ذِكر "مواهب الشفاء" يُقدّم سلسلةً من القدرات الَّتي 

َّة جماعةٍ مسيحيَّة. ةً في أ تثير ممارستها ضجَّ

ةَ  مَ رُ تَرْجَ ن، وآخَ َلْسُ ْوَاعَ الأ َن رُ أ ْوَاح، وآخَ َر ْييزَ الأ رُ تمَ رُ النُّبُوءَة، وآخَ دِيرَة، وآخَ الَ القَ مَ َعْ رُ الأ ١٠ وآخَ
ن. َلْسُ الأ

َّلاً (الحكمة، والمعرفة، والإيمان)، لكي  قد يكون بولس قد وضع العطايا الروحيَّة الأقل شهرةً أو
يشدّد على أهميَّتها وليقلّل من أهميَّة المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس. موهبة "الأعمال 
القديرة" واسعة جدًّا وتشمل المواهب التالية. قد يتوقَّع القارئ أن تسبق "مواهب الشفاء"، 
ا كان المسيحيُّون  لا أن تتبعها، لأنَّ هذه الأخيرة من المواهب الَّتي تُثير أهل قورنتس بالأكثر. ربمَّ

تَي "نعمة"  كلمة charísma لتعني "مواهب". وهي تشترك في النطاق نفسه لمعنى كلمَ
(charis) و"فرح" (chara). باستخدام هذه المصطلحات، كان بولس يشيير إلى أنَّ المواهب 
ن قِبَل االله إضافةً إلى النعمة والفرح اللَّتان تُلازمان الاعتراف  َّ توزيعها مِ الَّتي أشار إليها، تم

بالمسيح ربًّا.
عن  النظر  بغضّ  واحد،  جسدٍ  في  قورنتس  في  المسيحيّين  جميع  الواحد"  "الروح  خ  رسَّ
من  للمنافسة بخصوص  حدٍّ  وضع  الضروريّ  من  بولس  رأى  لذا  َّة.  الفردي المواهب  طبيعة 

يعتبر موهبته أفضل من الآخر.

َّبَّ وَاحِد؛ نَّ الر ْوَاع، لـكِ َن لى أ دَمَ عَ ٥ والـخِ
يء. يعِ كُلَّ شَ مِ لُ في الـجَ مَ د، وهوَ يَعْ نَّ االلهَ وَاحِ ْوَاع، لـكِ َن لى أ دِيرَةَ عَ الَ القَ مَ َعْ ٦ والأ

كانت "الخدمة" (diakonía) هي القصد من جميع المواهب الَّتي منحها الروح القدس، لأنَّ 
ا  َّه لا ينبغي للمسيحيّين أن يستغربوا بأنَّ هناك "خدَمً الربَّ هو مصدر كلّ خير. قال بولس إن
ها. كان ينبغي على الإخوة أن يرَوا التنوُّع  على أنواع"، أو مواهب مختلفة، و"ربًّا واحدًا" يمنحُ
 ، رسلاً البعض  َّاها. فكان  إي َّبُّ  الر الَّتي منحهم  "الخِدَم"  ويربطوها بمختلف  في مواهبهم، 
رين (راجع ١ قور ١٢: ٢٩؛ أف ٤: ١١).  ، والبعض مبشّ ا، والبعض شمامسةً والبعض شيوخً

َّة للخدمة هي النتيجة عندما قام االله بتوزيع مواهب الروح المختلفة.  كانت الجهوزي
و"أنواع  مواهب"،  "أنواع  الواحد"،  و"االله  الواحد"،  َّبُّ  "الر ويسوع  الواحد"،  "الروح  يعطي 
دَم"، و"أنواع أعمال" للمسيحيّين (١ قور ١٢: ٤-٦). إنَّ امتلاك موهبةٍ روحيَّة لم يكن علامةً  خِ
ة عند االله. كانت  َّه وجد نعمةً خاصَّ على أنَّ الشخص يعيش على مستوىً روحيّ أرفع، ولا أن
بِ كلّ هذه الأعمال إلى االله  المواهب الروحيَّة من أجل بنيان الكنيسة، لا لتباهي الأفراد. بِنَسْ
ه كان أن يدعم  الآب، والمسيح، والروح القدس، شدَّد بولس على وحدة الثَّالوث الأقدس، لأنَّ همَّ

ا في جسدٍ واحد.  ا، ويجتمعوا معً عوا بعضهم بعضً ا، ويشجّ المسيحيُّون بعضهم بعضً

ام. يْرِ العَ لِ الـخَ نْ أَجْ ا مِ لَّى الرُّوحُ فيهَ وْهِبَةً يَتَجَ ى مَ طَ دٍ يُعْ ٧ وكُلُّ وَاحِ
قال بولس إنَّ مواهب الروح كانت "من أجل الخير العام". لم يعطِ االله "تجلّي الروح" بغية 
للتنافس  سببًا  الروح  مواهب  تكون  أن  عن  وبعيدًا  يمارسونها.  الَّذين  الأشخاص  تمجيد 
والانشقاق بين الإخوة، كان ينبغي أن تكون لمنفعة الجميع. وبدلاً من أن يكون عمل الروح 

َّه لتوحيد المؤمنين مع بعضهم البعض وتقوية الجسد. ، إلاَّ أن ًا معزولاً القدس اختبار
استخدامها،  وطريقة  الروحية،  للمواهب  امتلاكهم  في  قورنتس،  أهل  سلوك  سبَّب 
مشكلةً أساسيَّة في انقسام الكنيسة. وتحديد هذه المواهب، في الآيات التالية (١ قور ١٢: 

٨-١٠)، يقدّم نظرةً ثاقبة في مدى الانشقاقات الَّتي أصابت كنيسة قورنتس.

الوثنيَّة. لكن ما كان يختبره  التكلُّم بالألسنة تشابهٌ سطحيّ مع الطقوس  أو  الشفاء، 
ا اختلافًا جوهريًّا. هؤلاء المسيحيُّون كان مختلفً

رُوم!"؛ ولا  حْ وعُ مَ ول: "يَسُ نُهُ أَنْ يَقُ كِ دٍ يَنْطِقُ بِرُوحِ االله، ويمُ نْ أَحَ ا مِ َّهُ مَ َن نُ لَكُم أ لِ ٣ لِذلِكَ أُعْ
دُس. َّ بِالرُّوحِ القُ !" إِلا وعُ رَبّ ول: "يَسُ ُ أَنْ يَقُ دِر دَ يَقْ أَحَ

ن ينطق  ا في بادئ الأمر. لا يمكن تصوُّر أنَّ "مَ ما أراد بولس أن يعرّف به الإخوة قد يبدو غامضً
كان  َّه  أن يدلُّ  هذا  بولس  كلام   .(anáthema Iêsou) محروم"  "يسوع  سيقول:  االله"  بروح 
هناك من يفعل شيئًا كهذا، وإلاَّ لكان تحذيره زائدًا عن اللُّزوم. إن كان هناك بعض النَّاس 
لون إلى "روح االله" ويقولون "يسوع محروم"، فمن كانوا، وما الَّذي كان يدفعهم إلى  يتوسَّ

ذلك؟
ا كان يردُّ  ن "يتكلَّم بروح االله" سيفعل ذلك. ربمَّ ا لم يقصد بولس أن يعني ضمنًا أنَّ كلَّ مَ ربمَّ
شابهة للتكلَّم بالألسنة  على اعتراضاتٍ طرحها البعض حول ممارسة المواهب الَّتي تبدو مُ
ان بين الطوائف الوثنيَّة. بالمظهر، لم تكن تلك الممارسات تتميَّز  ارسَ والتنبؤ اللَّذان كانا يمُ
فرِطة والكثيرة بين عبَّاد ديونيسوس (إله الخمر عند  ا بعبادة االله. كانت العواطف الـمُ تمامً
سيّئة  الصغرى)  آسيا  شعوب  قدماء  عند  الطبيعة  (إلهة  وسيبيلي  الإغريق)  قدماء 
الَّذين يعبدون  بالألسنة، لأنَّ  التكلُّم  ا كان بعض المسيحيّين يعترضون على  ربمَّ ة.  معَ السُّ
َّفون بطرائق مماثِلة. إن كان هذا السبب هو الَّذي أدَّى إلى كلام بولس هنا،  الأوثان كانوا يتصر
يُذكّر  بالألسنة  التكلُّم  كان  ا  ربمّ الروح؟  مواهب  يمارسون  الَّذين  عن  يدافع  كان  َّه  فإن
التكلُّم  جعلت  قد  القدس  الروح  قوَّة  لكنَّ  الوثنيَّة.  الآلهة  أنصار  بجنون  ستمعين  الـمُ
الَّتي تعمل في المسيحيّين مثل التهييج  ا. لم تكن القوَّة الإلهيَّة  ا تمامً بالألسنة مختلفً
الَّذي كان يحرّك عبَّاد الأوثان. لا أحد "يتكلَّم بروح االله"، يوقل ما كان يقوله عبَّاد الأوثان: 
َّهم  "، يَبَانُ أن "يسوع محروم". علاوةً على ذلك، الَّذين يعلنون من كلّ قلوبهم أنَّ "يسوع ربّ

تحت تأثير الروح القدس.

نَّ الرُّوحَ وَاحِد؛ ْوَاع، لـكِ َن لى أ يَّةَ عَ وَاهِبَ الرُّوحِ ٤ إِنَّ الـمَ
أهل  إلى  الأولى  رسالته  افتتاحيَّة  منذ  بولس  اهتمام  ع  موضِ المؤمنين  بين  الوحدة  كان 
قورنتس (راجع ١ قور ١: ١٠؛ ٣: ٣). لم يسأل هؤلاء الإخوة عن الوحدة؛ بل سألوا عن المواهب 
تحت  َّها  أن على  الأسئلة  هذه  اعتبر  بولس  أنَّ  غير  وأهميَّتها.  ممارستها  وكيفيّة  الروحيَّة 

موضوع الوحدة في جسد المسيح. 
على ما يبدو، كانت "المواهب" (charísmata) الَّتي يقصدها بولس هنا هي نفسها "المواهب 
الروحيَّة" (pneumatikón) الَّتي كان قد ذكرها قبلاً (راجع ١ قور ١٢: ١). اختار بولس بحرصٍ 

المشاكل الَّتي عالجها بولس في الفصول السابقة (١ قور ٨ – ١٠)، وبين مقدّمة حواره التَّالي 
بخصوص المواهب الروحيَّة المذكورة في الفصل الثَّاني عشر.

كان المسيحيّون الَّذين في قورنتس يحتاجون إلى مزيدٍ من المعلومات حول الكيفيَّة الَّتي 
َّه  َّفوا بها عندما يجتمعون للعبادة. كان بولس يقول، على وجه الخصوص، أن يجب أن يتصر
ينبغي لهم أن يتعلَّموا الطريقة الصحيحة لممارسة مواهبهم الروحيَّة عند اجتماعهم.  

شرح الآيات
اهِلِين. وَة، فلا أُريدُ أَنْ تَكُونُوا جَ ا الإِخْ يَّة، أَيُّهَ وَاهِبِ الرُّوحِ ْنِ الـمَ أ ا في شَ ١ أَمَّ

ا في شأن" الَّتي تُعيد القارئ إلى الأسئلة الَّتي  يستهلّ الرسول بولس كلامه بعبارة "أمَّ
كانت جماعة قورنتس قد طرحتها على بولس ليُجيب عليها. كان البعض في الكنيسة 
من  ا  بعضً أنَّ  يبدو  لكن  القدس.  الروح  َّاها  إي هم  منحَ الَّتي  الروحيَّة"  "المواهب  ارسون  يمُ
َّ نقل الكثير  ت لهؤلاء لها مثيلاتها في عبادة الأوثان. على سبيل المثال، تم نِحَ المواهب الَّتي مُ
أن  النادر  بينما من  ذلك،  إلى  إضافةً  القديم.  العالم  والشفاء من  افين  الشَّ الأخبار عن  من 
يعرف عابدو معبد أبولون النبوءة، كما كان يعرفها أنبياء إسرائيل أو المسيحيّين الأوائل، إلاَّ 

صطلح نفسه.  َّهم كانوا يستعملون الـمُ أن
الحصول على مواهب  بأنَّ  الافتراض  الأوساط، فقد كان  المتديّنين من جميع  إلى  بالنسبة 
الَّذين لا  إليها  الَّتي يفتقر  بإلهه،  ةً  بأنَّ للشخص علاقةً خاصَّ فائقة الطبيعة هو علامةٌ 
الفريضة، لأنَّ الحياة في المسيح هي أهمّ من  المواهب. لم يقبل بولس بهذه  يملكون هذه 
ة. لذا أراد أن يكون  المواهب. لكن في الوقت نفسه، لم يغفل بولس عن أهميَّة المواهب الخاصَّ
الَّتي  الطقوس  الَّتي من عند االله تختلف عن  المواهب  بأنَّ  درايةٍ  الإخوة في الجماعة على 

ارَس بين الوثنيّين. تمُ

َوْثَانِ البُكْم. فِينَ إِلى الأ رِ نجَ ادُونَ مُ يِّين، كُنْتُم تَنْقَ ا كُنْتُم وَثَنِ نْدَمَ َّكُم، عِ ونَ أَن لَمُ ٢ تَعْ
، ولكنَّ الكلمات الواردة  كانت عبادة الأوثان وراء حوار بولس في الفصول السابقة لهذا النصّ
هنا هي جزءٌ من انتقاله إلى الحديث عن سلوك المسيحيّين أثناء الاجتماع للعبادة. ركّز بولس 
والَّذين  الأوثان كآلهةٍ من جهة،  الَّذين يعتبرون  َّة في السلوك بين  على الاختلافات الجوهري
يعترفون بإله الكون الواحد الحقيقيّ، وأبو ربّنا يسوع المسيح الناصريّ. بالنسبة إلى اليهود 
ًا عميقة في التاريخ اليهوديّ والأسفار المقدَّسة (راجع  أمثال بولس، كان لهذا التباين جذور
أش ٤٤: ٩-١١؛ إر ١٠: ١-٥؛ مز ١١٥: ٣-٨). فكان البعض من أهل قورنتس قد خدموا "الأوثان 
َّها لم تكن موجودة. لا يجب الخلط بين المواهب  البُكم"، الَّتي كانت عديمة القوَّة والتأثير لأن
أو  للنبوءة،  كانت  ا  ربمَّ الوثنيَّة.  العبادة  ممارسات  وبين  المسيحيُّون  بها  يتمتّع  الَّتي  الروحيَّة 


